الف 


او عبد اله عبد الر ہن بن عبد الخد 


| إت الجد لله لسشدینه e‏ ونستخقره » ونموذ بالل من شرور 
أنفسنا ومن سيثات أعالنا » من هده الله فلا مضل له » ون ن بضلل قلاهادی 
e‏ .. وعد : 


فبا قاح السائدة عن الت الواضح» ما أوَىْ إلى تقد الإصلام لأيتاء ذا 
E‏ ما مبتورا» ناقا هلا » ا 
لی رسوله صلی الله :¢ tt‏ إلا من پس ن الشکایات ت الارغیة توق 
الأول . 


کان 2 ی الفوحید ۲ الى اتی 
٤ E‏ والتی م هى أصل دعوة الرسل جيماً صلوات 
ال وسلامه علهم أجعين . ااال الإسلام ازى لا بیکون جن اه 
إلا به.. 
وكأن فنا الثاى عن ضبط خقيقة الإعان » وأنه قول وعل لزيد 
ويتقص ٠‏ وناقجنا فيه عناعر! الإعان ء من المعرفة وااقصدبتق والانقياد التاى 
والالنزام العبلى باللسان والمؤارح. ء٤‏ كاأوضحنا معن الإصرار » والرد 


تاا 


 . » ا محث و اتوحيد » » ومحث « الإعان‎ )١( 


للشريمة » ثم رددنا مزاعم المرجثة من أن الإعان جرد كلمة تقال باللسان. 
وکنی ! أو أنه جرد عل قلی حت . وكذلاك رددنا مراعم اللوارج الذن. 
أدخلو انی أصل الإسلام ما لیس منه » وحدوا له حدودا جديدة وها من 
اأصل الان ؛ بنا ھی من کالاته وواجباته . 

كذلك أمكن لبا حديد القابيس الدقيقة الى نستعايم بها ضبط الراقم 
الا ع » سواء کان واقم فرد ینام واقم جتعم ما . حيث إن من م يستوعب 
هذه الأصول ويغمءما على وجا الصحيح فإته بفقد القدرة على ضبط أى واقم > 
بل ختاط عليه الأمر اختلاطاً شديدا » فيسب الكافر مل > وبري الل 
بالكفر » ووه عليه النافق ما بؤذيه » ويذره ف دينه ودنهاه » وهو غير 
عام لقیفته » بل غير واع لما مجری حول . 

إن من الأحداف الأساسية للشريعة الإسلاءية التى نبه علمها الفرآن 
اکر : ضبط الواقم الفاٴم دات ضبطا شرعیا » لک تز البيث من 
الطليب » ويعرف الكافر من الاسم » وبتبين الفاسق من المابد » يمكن 
حینئذ مماءلة کل مما ستعقه » حصب ما شر عه الله سبحانه وتعالی ذلات من 
صوابط وحدود 

قال تعالى ل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أ عليه حتی مز البيث. 
من الطيب ^ . 

وقال تمالى ‏ و كذلات قصل الأبات ولةستبين سبيل الجرمين 4 . 

إن هدا الأمر قد صار من ام الأمور وأخطرها > ى هذه العصور. 
انكو دة بالذات » وذلاكلاختلاط الت فما بالباطل والابل بالنابل اختلا 
ا 4ة دع ما الكافرون شعار الإسلام « e‏ ۾ فون وراءه کل 

العداء والقد للاسلام ولأءل. 


(۱) ٣ل‏ عمران ۱۷۹ . (r)‏ الانمام 00 . 


٤ 


وسنحاول هنا مشيئة اله أن الج هذا البضت» قضية مارت ن بقدرا 
اله _ واحدة من أخطر القضايا التى يتعرض ها الفتكر الإسلاى » ومن م 
المل الالام فى وقتنا هذا , ٠‏ وی او عارض « ایل » غلن .ة. 
الإسلام أو فساده وبطلانه » وداثرة تآثيره على التسكلايف » وما يصلح أن 
کون #خه عذرا وما لا وصلح : 

وقد اصح من الأمو ر الواضحة الآن مدى تأثير هذه الةضية على الواقع 
ا الى لبمض « دعاة الإسلام » » »ن يث تقييممم للواقع ا الى »ومن ۴ 
امن سیت مبطاشم فی الدعوة إلى دن الث . بل إن الأمر تعدی ذلك إلى 
الأعلى لفيقة القوحيد وأعل الإسلام» ¢ کانمن ن زم e‏ واتیجته 
ومساقه ما نعیده منه وا 

کا أن حؤلاء « الدعاة » قد أظبروا الواقم الإسلای » وکأن فيه خلا 

.وصراعاً بين إجاحين قا ٣ین‏ فى الفكر الإسلاى > أقل ما يقال قمهما انما 
لان ھ موضع خلا ۲ بین الأعة > فوسوغ اکل مسام أن يأخذ بأى 
الإجاهين شاء ! بل تمدى الأءر بالبعض إلى اعتبار أن أحد الا جاهين ما هو 
إل « بدعة منكرة » » وخروج على مذهب أهل السنة والجاعة ! 


نذا الللاف - بزعمم - إن صح أن فيه لاتا متیر - دو خلاف 


)١(‏ ا لحلاف التبر شرعاً هو ما تلف نيه تدان أو يعض الجهدين الذين 

استکاوا كام شروط الاجہاد الرعىة . فناك مالا بتر خلاقاً - من الوجهة 
الإاصولة اشرعبة - وإن بدا للبعض آنه خلاف ٤‏ مل خلاف من لا تد لاقم 
من التدعة کاخوادج وغبر م٧ن‏ (عاب الفرق وکنکری القاس من الظاعر بة 
_ فى مض آقوال أعهل السنة ‏ وكذلك خلاف من لا يد بشو له صلا لعدم قيام 
شروط الاجباد والنظر لده فابالك مخلاف من لاعلم له بأقوال السلف E‏ 
داجم إرشاد الفحول لاشوكالى ص ۸٠‏ ) طبمة مصطق الحلى ٠‏ 


أا ل لا فرعن ؟ تبن عله E‏ عة ف اندعوء إلى دن ا ٤‏ ل ان 
المر قد وومدى عند الي E‏ 1 خلال بم أصول التو حول فسا » واعتپار 
من سقط نا امل ٤‏ ما بال « مسلا ج رش سشوطه ف الشرك وتلوسه به إ 


ورتبط ہذه القضية ارتبان) وثيقا » ماوعرف بقدية « ت کفر المعين» . 
وی دة وة عټد اة الأعلام ٤‏ ولكن التدارل امرش ابض 
بون ٠۲‏ والططا ف ع متي انال الى زاء عله ہیں األتصو زصس › بار 
PE‏ زا شا ب الاو ية i‏ مر ٤‏ ودلا ية لدم ار اة لتا نيد 


ف بعض ال حیان ٤‏ و لیر ذزرن و 2 
دال تما نأل أن يمنا الترفين رال دإر )© 


ا ق 


 نوألاضقلا‎ 


مصدمات ضر ور رك 


) )إن من ارم من دن بن الإا أن ا الاج E‏ 
اليامة ء |مأ هو فى حقيتق المتیتی E‏ بستازم 
الإنقياد و الطلاء: انهو الى 


2 


قاق مل اله عليه وم و ل تخل الم 3 قسن مشلية e‏ 


کا أن عصبة الح والال بالإساام فى الدتيا. د ترتبة مى ةة الإملام ق 
الظاهر + وال بتولى السسراثر . قال على اله عليه وعم » آرت أن أقاتل 
الناس حت يشدوا أن لا إل إل اله وأن تدا رسوز ل ا > ویقیمو االملاة > 
ويؤتوا اكا فإذا لوا ذلا ا نی دماءم وأ وام إلا ممق السام 
وحسابہم على الله 24 وقال صلی الله عليه وسل ت قاروا و E‏ مرت 


. ۸٥ آل ران‎ )١( 

(۲) أخرجه روابات عتلفة جد واطپرای وایزار » وق دواية ایخاری :' 
« لا يلخل اجنة إلا مۇمن » . ٤‏ 

(م) تلق علي . 


2 بالظاهر وال ثول الفرار‎ e 8 تادر أ‎ a 


ولقد عالمنا هذه الذةطة باستفاضة فى البحثين السابقون » موضحين لكل 
معان الشمادة المعتبرة سواء على الحقيتة أو ف أحكام الظاهر . فن مات على 
غير الإسلام ٤‏ فليس عقيل منه دبنه عند الله عز وجل - بت ال_کتاب 
والسنة _ َا ما کان الد الذى ءات عليه . 


(ب) وقد سبق أن بنا ڊو سوح وأستقافة حكدود دارة الل الإسلاءمية ¢ 


وقانا إن الدين ج إلى أصل وفرو ع0 : 


& أل : وهو التو حيد أو الإعان اجمل او السواء أو أصل 
الإسلام . وهذا ل نتاف فيه الأنبياء صاوات ا وسلامه علبہم امین › ولا 
ول یره اارسالات کہا 


& روع :وم روع الشرام الختلفة بین کل رسول » حسب زمانه 
وأمراش قومه » و سب ما شاءت حکة اله سبیانه وتمالی . 

(۱) ڈ کرہ ابن آلمریی ف آحکام القرآن < , ص,۳٠٠‏ . طبعة الحلى . وتال 
عټه الد وکا وھ وان ج مدت من وده معت فل شو اهد فق عل عا d‏ 
( تيل الأوطار + ١‏ ص ١ب‏ . طبمة اللىي ) . وذ كر الدوكاى حدما متفتاً عله 
اء ڈے ة وإ ٤‏ أوؤمر أن تقب عن قلوں: ااناس ولا اشن بطو مم » (يل الأأوطار 
< ص۴۸ ). 


)( داجم الحث الأول «التوحيد . وراچم أا «رساك ف أصول الد ن» 
د « معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرشول » لشي 
السام ابن تيمية . وحجة الله البالغة لولى الله الدهادی < ١‏ ص ۸١‏ (دار الترة) 


وغرها کر 3 


فأصل الدين هذا هو ألذى عد الدائر الى يدخل بها الفرد فى الاسلام» 
کیٹ بصح شر ءا أن يتير من المسلهين المتبل ديم عند ایم ر و جل . 
(<) م إن عناك عوارض تمرض على الإنسان اللكاف » سمط عنه 
"اكليف سواء بصورة كلية أو بصورة جرثية » وسواء فما تا ی بالاسلام 
كأصل أو بفروع الشريعة . وتؤدى هذه الءوارض إلى ر فع العقوبة هن( 
:او إلى عدم اعتہار تمر فاته فى بض الأحيان . 


وتجف م هذه الو ارض ل و : 


: عوارض لا تأتى من قبل الكلفين أنفسمم مثل‎ ~ ١ 


. النون‎ #٠ 
, ۾ المتهء‎ 
. ٭ الزسيان‎ 
4 الإغاء‎ + 


ا أأنوم . 


)١(‏ هناك فرق بين دقع العقوبة بالأغراض/الذكورة وبين رفمما بالاباحة 
«الاصلية فرفع العقوية بالأعراض يكون لفىء فى الفاعل الكاف نفسه زول وال 
المارض . أما الإباحة الأصلية فيباح الفعل قا شىء ف القمل نفسه يقتضى إبأاحته 
أصلا . 2 داجع التشريم اناف لمبد القادر عودة.. < | ص 5۲ ) ٠.‏ 

(٭) 5 قسم الشرسخ مد أو ذهرة الموارض إلى : عوارض سماوبة وهي الجنون 
: والته واللسيان والإغاء والنوم » وعوارش غي اوه وهی إا ‌فات الگاف 
مثل اسه وال ميل والسكر وا2 أ » وإمامن یره وهی الو کراءہ و 
١الفقه‏ لانى ذهرة ص ۲٠۸‏ » دار الفكر المرب . 


۲ - عوارض تآی من قبل المسكافين أتنسيم مثل : 


» السقه . 


# اعلطاً . 


3 ال کرا 2 . 


() نط را ية عارش و الإ كرا » بحسن بنا أن نجمل فيه القول لبيان. 
معناه الشرعى ودار ة تاره : 
١‏ س تعره : وهو حمل النير على أن يفعل ما لا رضاه ولا باد مياشر 
لو ترك ونفسه . 
ويتضح من هذا التمريف الفرق بين الإ كراه والضرورة وهو أنه فى 
حالة الإ كراء يدفع الكره إلى إتيان الفعل شخص خرو جره عله 
أما فى حالة ااغرورة قإن الشخص يوجد فى ظروف ضرودية ب عليه دل 
امحرم دون تدخل من أحد . 
٣‏ - أنواعة : ونقسم الإكراء إلى نوعين : 
)١(‏ الإ کراء اللجىء : وهو الى نمدم فيه الرضا ويةسد الإختيار 
ایکون الکره نه رابا ماغل ولا تاي اختاد غو . 
(ب) الإ کراه الناقص :وهو الذى يعدم فيه ا الرطا ولا شد 
u‏ . والإ كراء اللجىء ء أو التام هو موضوع محثنا . 

۳ حلاود الإ كراه اللجىء ۾ : وهو ما شى معه .هلاك النقفس أو تلف 
عضو من , الأعضاء أو الضرب الشديد الؤدى إلى أحدها ٠‏ هدا إذا وجه الوعہد 
إلى تمس السكره ء وما إذا وجه إلى غيرء فإن فيه خلافاً : 

* إذا وجه لاجئى : فيرى المالكية وبعض النقية انه ا ا 
برى يعض الأخر من النفية أنه كراء . ۰ ا 


2 


وکل عارض من هذه الموارض باب كامل » يشتمل على أمحاث تفعياية 
تقغاول محدید مناه ) وأشكا ٤‏ وا ¢ رکا تو دی إل دم العفو بة 4 
أو جريا بشكل ءن الأشكال . 
= ٭ وإذا وجه إلى الأب أو الاإن : فرى النابلة والشافعية وبمض الثفية 
ات | راه 

٭ وإذا وجه إلى إتلاف الال , كان ذلك إ كراهاً عند مالك والشانمى واحهى 
إذا كان المال كشرآ . وليس إ كراهاً عند النفة لان حل الا 5 عندم 
الأشخاص لا الاموال : 

: س شروطه‎ ٤ 

٭ أن يكون الوعيد بأمر حال اى سيقع فوراً ‏ فإ كان بأمر بيد الوقوع 
فلا إ كراه لإمكان دفع الضرر عن المكره . 

٭ أن يكون اللكره قادرا على إتفاذ وعيده » كأمر الزوج ازوجته » أو أمر 
السلطان إن علم أن الخالفة له بترتب علیما حال الإهلاك أو اللاتلاف . 

أن فلب على ظن الكرء أن‌الوعہد سحل به إن قعل ما کره عايه. ومن 
النابلة من اشترط وقوع بعض المذاب ليثبت الإ كراه وإلا فلا إكراه هناك . 

» به کل فع حرم < كل اليتة وشرب ار‎ E ما باح بالا کراه‎ ٥ 
والتلفظ بكامةالكفر باللدان مع اطئان القلب بالإعان . فإن يتت عوامل الإكراه‎ 
الماجیء م حك بكفره برد تلفظه » وإن م ثبت عوامل الإ کراه الاجىء فيح‎ 
يكفره ظاهراً حق لو ادعى وجود الإ كراه » فإن التافظ بالكفر تبر إصلا عملا‎ 
مكفراً » ولا يستثنى من ذلك إلا من ثبت وقوع الإ كراه اللجىء عليه فعلا» فإن.‎ 
. ثبت الإ كراه عاد الفمل إلى تأثيره وحكمه اللاصلى‎ 

قال تعالی : بإ من کفر بالله من بعد إیمانه إلا من | کره وقلبه مطمان بالإان 
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليم غضب من الله ولمم عذاب عظم 4 (النحل: 
) . قول ابن تيمية « هار من تسكام بالكفر كافراً إلا من أكره فتال 
بلسانه كامة الكفر وقلبه مطمجن بالإعان » ( الصارم الساول ص )٠٠١٤‏ 


۱۱ 


وما يعفينا هتا فى هذا البحث هو مناقثة تأثير عارض « المهل » على 
الكايف الشرعى ؛ سواء عل أصل الإسلام أو على قروع الشرية ؛ وبيان 


داهب الع اء فيه ۰ 
و ستةصەن ما :عض الإعتبارات إفامة ء نما : 
١‏ س إعتپار اخہل من وت مو ضوعه 8 


4 اپل با لتو حيد او أصل الد ن‎ FF 


م 


de beara UHKIRLUKHARE TY TORAH TP HHR rrr EAN 


٦ =‏ مالا باح بال کراہ : 


* القتل أو الضرب القضى إليه : فلا يبام 


لزنا ء فلا يا لارجل الكره على قول الالكة والتابلة» وباح على 
قول الشافمة والنفة . 


# وعند مالك لا يصح النطق بكلمة الكفر إلا عند المديد بالقتل فقط > أما 
قطع الأعضاء أو غيره فلا يتير إ كراهاً عند الالكية للنطق بكامة للكفر . 

# وف الإ كراه علىاللكفر عموماً » فإن التقية تكونباللان ولست بالممل» 
فان اكام £( ۴ معصية جا للنةعة » ولدست المثا رك في عمل السكفر ةة , 

يقول ابن كثير نقلا عن ابن عباس د ليست اتقية بالممل وإنما بالاسان » . 
وذ کر ها عن الموف والضحاك وأنى المالية وى 'الشمثاء والرييع بن أنس . 

وقال الطبرى :قلا عن الذحاك « التقية باللسان من حمل على مر يتكلم به 
فيه لله معصية فتكام به حافة على تفسه » وقليه مطمان بالإان فلا إم عليه إا 
التةية باللسان » . 

وقد روى هذا عن الجن البصرى والاوداعى وسحنون ودن امسن 
وهو قول ابن عباس . = 


۲ 


ف اليل با فول اة والقو ار ن ار اقات ان ورف 
بالنقل › ومواضم الإجاع ٤‏ والمەاوم ٠ن‏ الد بالعمرورة . 
س وقد دوي عن مالك والشافى ان الرحصة تكون ف القول والفمل معا . 
وقد يكون ذلك فا محص بأفعال المماصى » فإن إرتكاما اخف من احتال القتل. 
مثلا - برط عدم القتلل أو الزنا بالغير ا ذ كرتا إما فى اعمال الكفر فيبدو انما 
خارجة عن مقتغى قولحم فلا حل بإ كراه كغيرها من الأعمال » على تفصيل فى. 
اذاهب الختلفة . فليس بتقة مثا ان يدل الرجل على عودات اللين ومقاتلمم من 
جرد الهديد ٤‏ عم a‏ مره 
نعم » اعتبار الامر الواقع وتقدره ضمرورى فمل هذه الحالات » فمناك حالات 
مثلا بتعرض فما الأرءرالى درجة من التمذيب الشديد الى يبا حلا شق ممه 
الرء إرادته ماما ء » فيتحدث أو يتوم جا مى عليه وهر غير مالك انفسه ولا عاقل 
لما إصدر منه ٠‏ فى حق مثل هدا قد ركون دخول الرخصة على الفعل حت باب 
الإ كرا . 
وعلى كل فإن تقدرر عواءل الإ کراء ومدی تأثرها لاشك تلف من حال 
إلى اخرى ومن شخص إلى آخر » وقد معب کثراً ليحك بعحة وقوع الإ کراه 
المح لقول او فعل ماهو كفر . 
وقد ذهب مد بن الحسن الشيبالى إلى القول بان من اظمراشرك - حت لوكان. 
مکرها فإنه مرتد ف ظاهر ادره » حی ون کان فما بینه وبين الله مازال مسلا . 
راجم فى موضوع ال کر اه : الطبری < ٣‏ ص ۲٢۹‏ طبمة الحلى - الشريع 
ا نای لعودہ < ١‏ ص ٥۹۳‏ ۔ 
ان کشر = ٣‏ ص ۲٢‏ طبعة الدب م الجر ية لا ى زرهرة يبند 0٤۹ 0٣٠١‏ . 
الةرطى < ٠١‏ ص ۸١‏ طبمة المثة العامة ا الضرور.ة الشسرعمة لوهية. 
الزحيلي ص ۸۲ . بدائع المنائم الكاساى < ٩‏ ص ۷۹ع طبعة د كريا على 
ودا وغرغامن كن افقه كر 


1۳ 


» الجل بأصول اعتقادية تت بأحاديث آحاد » رغم اعتبارها من 
أصول أهل السنة والجاعة. 
٣‏ - اعتبار الجحہل من حيث مکان اللکاف › سواء فی : 
# دار الإسلام » أو حيث تقوفر ءظنة الل . 
٭ دار المرب › أو حيث لا تدوفر مظبة الع . 
۳ س اعبار اجهل من حيث عة الإسلام وأثره عليه » سواء : 
# الإسلام على الفيفة » أى فى أحكام الثواب والعقاب الأخروى عند 
2 ۶ 
# الإسلام على الظاهر » أى ى إجراء الأحكام فى الدنيا . 
( د ) وقبل ذلا » فن الضر ودی أن نوضح معا الجل انی تعنینا فى 
هذا البح . فإن الجمل يأنى فى الشرع بعنيين أساسيين وردا فى الفرآن 
الكر ۴ ٩(‏ ۽ 
۷ س وود العمل : 
كقوله تمالى [ حسم الجاهل أغنياء من التعةف 4 . أى الغير الام 
عقيقة حاطم . 
س سةه العقل وتدل النفس وسوء التقدر : 
کةوله تعالى بإ وقالوا ياموسى اجمل لنا إ4 كا م آلمة قال إن 
)لزید بان راجع د الفردات في غريب الةرآن » لاراغب الأاصفهالى , 


س ٣۰٣۳‏ ماد جهل 
)٣(‏ ابقر ة ١۷۳‏ . 


٤ 


قوم جېلون ٩4‏ > وعلى هذا انی أ کثر ما ورد لفظ الیل ف القرآن 
السكرحم ٠‏ 
وقد يطلى على الصغير الغير الواعى « جاهل » لعدم استيعابه اة 


ا ٠‏ قول تعالى فى سورة بوسف ل قال هل ءل ا پو سف 
۴ ت جاهلون 4 . 


قال القرطى « أى عات ذلات إذ أ صغار حاون ٩‏ 


ا ادا 


وجهل المقصود بدراستها هنا » هو الحيل مياه الأول : أى تد ال 


bl‏ الحہل گی سا بالل والنةس ٤‏ ودا إن استتچعه ال ةر فیک ن الأول 
أ حل أا ٤‏ ویکون کدلاک اا أخرى لكر چ e‏ فول ا ٤‏ 
کالکدذیوب أو الاعرا ص و الا 


e ee 


. ۳۸ الاعراف‎ )١( 


۸٩ وو ست‎ (r) 
. س ۹و‎ ٩ < القرطی‎ )( 


٥ 


تأثير عارض ال ہل على التو حد 


أصل الد س2٩‏ هو معرفة اه جز وجل وعہادته و حدمو لا شر بك له . 


0( اة « اللاصل ي أو « الأصول دن الالداظ الك الخ ا ع 
معان » اخلط ينها يؤدى إلى اخلط بين الامور التى يمر فما الجاهل والأمور الى 
لاسدذن فما . فقد قرأ البعض أن من الأأصول مايعدد فما الجاهل فاعتقد ذلك جار 
حى على التوحيد ! والحق أن كامة « الأصول » بجرى عادة فى كتب أهل الم 
والفقه على ثلاثة معان : 

الأول : أصل الدين نى التوحيد أو أصل الإسلام . قول أبن تيمية « وذلك. 
آن دول ن ان رن مال ب افا قر ا وغو 
کسائل التوحيد » والتنات » والقدر » والنبوة » والعاد » أو دلائل هذه 
الساثل » اه . 

( رسالة فى أصول الدن ص ۸ ) » ( وراجع روضة الناظر وجنة الناظر لان. 
قدامة ص ۸ الطبمة الساقية ( . ( وحجة الله البالفة للدهلوى ص ۸ ( وغيرها . 
وتجمل القول فى هذا الأأصل فنقول : إن توحيد الله عز وجل ينقدم إلى قسمين : 

| س تقوحيد ألر بو ية : وهو أن شت له کل مادو من لوادم کال ر ہو يته 
علي خلقه سحانه وتال » وأن ينقى عنه كل مايغاد ذلك مثل الشييه والنظير 
والنسب .. . الح . وأن سدق خير الرسول صلی | الله عله وسل عزن ربه جل 
وعلى الغيب . 

۲ -- قوحيد الالوهية أو العبادة : مى التاق من الله وحده والتوجه إله 
وحده لاشريك له . ومداره اة أمور : سے 


۱٦ 


وهذا ل عدر ’ “ 4 ٤‏ سوا و ج بث مأرة الل د الوشلام ت 


ا کا ر الرب ‏ وسوا متت إقاءة اة ام ثبت > وجب 


اعتډار الجاهل فيه کافرا ف ظادر الأمر 


سسس 


E 
£ وهل القدر مەی عله بين إل‎ 


em ۱‏ قال مال ٣‏ وإد4 ا ربك ٥ن‏ ف آم ٥ن‏ ظورم م 
وأ شہدم على أ نسم الست fz‏ تالوا بلى شمدنا أن تقولوا يوم القيامة إا 


= ۾ إثبات الح له وحده ونقیه من عداه . 1 افعمر اه اتی کا ا[ 


) العام 1 ( 5 2 
ا ابات الولاء لله وحده وتفه من عداأه , إِ قل ار اه ى ولا ١‏ 
(الانمام ١٤‏ ) . 


إثبات ال اشءار .والنسك له وحده وتفیما عن عداه ‏ [ قل إن صلای وسک 
وای وغای له رب المالمين ] ( ( الانمام E‏ 

( داجع شرح الطحاوية ص ۴١‏ وبمدها . طبعة زكرا على يوسف ) . 
( وممارج القمول + ١‏ ص جن و يدها وص ٠۰‏ و بعدها ) . ( والرسالة التدمرءة 
لان تيمية ) وغيرها 8 : 

الثانی : أصول الدين بحن الأأصول الاعتقادية الى قد شيت بأحاديث م تبلغ 
درجة التوانر والتى محتص غالبا بأمور أعتقادية غبية مشل عذاب القبر وغيره اتر 

من أصول الد ن عند اهل السنة و إلجاءة ودل ف هذا س أا مائ ت 
قطعية عند. أهل السئة فلي يكر ها غير م من الفرق بل سعوا إلى تأو لپا وصرفپا . 
(د اج الابانة ف أصول الديانة للا شعری ) 1 ) وأصول الدين لابغدادی) . 

الثالث : د مول الد عم أصول الفقه أو أصول اشر بمة فى الدن. أى القواءد 
القطمة فى الشريعة والفقه » والتى تت بالنص أو بالاستقر اء . ( راجع الوافقات 
لاشاطيی ۱۳ ص ۲۹) . و ( الفروق لاقرافی + ۲ ص ٠١١‏ ) . 

فيجب الع جیدا بین کل من هذه الاصول فى تائ عاض اپل علا کا 
سیتہین خلال البحث إن شاء الله . 


¥ 
(۲) 


كنا عن هذا غافلين أو تفولوا إعا أشر ك آباؤنا ٠ن‏ قبل وكا ذرية من 


عدم فما كنا عا فمل الوطلون وكدلات فصل الأيات و لعا م و 


ال ل ان عليه وسل | يقال لارجل ءن أهل البار يوم القيامة : أرأيت 
لو کان لاك ماعلل الأرض ءن شىء CT‏ 3 به ؟ قال يول : نعم . 
فيةول : قد ا منك أهون هن دلت د أ خذت ليك ف ظمر آدم 0 
لانشرك بى شيا » فأبيت إلا أن شرك بى ا" . 

وقال ان عباس 1 إن الله س عياب آدم فاس تخر ج مه کل اسمة دو 


) E 


وقال صلى الله عليه وسم [ كل مولود يولد على الفطرة س و رواية على 


هده اللو س ا 9 دأنه» ويفصمر أنه ¢ 9 اوتاه e‏ 


وال صلی 0 ولیه د ِ قول أ تعالى ف لفت عبادی اء 4 


اء م الشياطين واجتا م عن ديم و رهت pele‏ م( أت فم 1 


4 2 1 5 ‌ 
وعن ابی عب | قال الله : فإنى اشد عایک السموات‌السبع والأرضين 


)۱( الاعراف 1۷۲ - ۷٤‏ . وهذه الآيات دلیلي واضح ل أن الفطر قد 
جبلېا الله سېحانه وتمالی على معرفته وتوحیده سواء فی دبوبیته أو في الوهیته 
وعبادته وحده لاشرنك له کا ا 

)( رواه الشيخان . 

(۳) رواه ابن جرد . 

. رواه الشيخان عن أبى هررة‎ )٤( 

(٥) 


٥‏ رواه مسل عن عیاض بن مار رضی اله عنه 


1۸ 


السبم » وأشمد علیک باکر آدم » أن تفولوا بوم التياءة a‏ | ل E‏ 
0 
أنه لک له غیری ولا رب غیری ولا اسر E‏ | 2 


قول الا ا ا ا | ودھب طا رة ٥ن ٠‏ الساف واللام E‏ الو أو ا 
(r‏ 
الإشہاد | هو ع التو حږد 1 1 
ويقول | إن اراد 3 ای عل هلا الاشماد < ةة عام ی 
N‏ 


ويقول [ وهذا جعل حجة «ستقلة عام فدل على أنه الفطرة التى فطروا 


e (4) من الإاقرار با لو حيد] 1 ھ‎ lle 


وقول الإمام البتو ى[ بول إا أخذ اليثاق عليكر ثلا تقولوا أا 
الغ ر كون إغا أشرك آباؤنا من قل ونقضوا المد و كنا درية من يعدم أ 
کنا أنپاءا م فاقتدينا بم » لوا هذا را لأ E‏ 
عا فمل المبطاون» . أفتعذبنا عماية آباثنا المبطلين ؟ فلا عكنمم أن حتجوا 
ثل هذا اكلام بەد تذ كير الله تعالى بأخذ الميثاق على التو حيد . 


وكذلاك فصل الات ا أ نین ع الات لتد رها الاد ولام 


رجهون ‏ من الكفر إلى التو حيد ] اه . 


)١(‏ دواه امه عبد اللہ ن اد فی مساند ای وان ابی حاتم وای جریر 
وان مرد به 

(۲) تسیر ان کشر < ٣ص ٠۰*٦‏ 
(«) السابق . 
)٤(‏ السابق . 
)( 


ع٤8 معادج القبول < | ص‎ ٣ 


وبول ان كفير [ وهمذا قال _ أن يقولوا . أى اثلا بقولوا يوم الفيامة 
إا کیا عن هذا غافاين » أى عن التو حيد غافلين ا و 


وقول ان کٹیر | عبر الى ان4 اجرج دردة !ی ادم هن صلا ہم 
شاهدين على أنفسيم أن الله ربمم ومليكهم وأنه لا إه إلا هو »كا أنه تمالى 
«طرم علي ذلاک وجبام عليه | .1 8 


أنك ربنا وإلعا آ". 


ہہ ٤‏ 4 ^ 
ويقول أيطا [ أتتهل كنا ءا فمل البطلون » نى لست تفعل هذا » 
ولاعذر لالد فى التوحيد ] ا« 

و وقول الطبرى [يقول ھالی د ره : شد ا عاي ا ةرون أن اه رب 
کیاد تقولوا يوم الفيامة « إنا كياعن هذا غافاين » آى کا لان ذلا › 
وا ف عله م4 ¢ D‏ أ ولوا 3 شرك E‏ ٥ن‏ قول وک درة ٥ن‏ 
بەذم f‏ اتبا ام f lÎ D‏ بإشراك ٥ن‏ شر ك هن ا و تاعا 

)۱( امیر ان کر ج۳ ص ٠٠۹‏ . طبعة الشعب » ويقول الامام الي فى 
الإعراض عن والاقتداء بالآباء ۽ کا لاعذر لبا r‏ ف اشر ك وأدلة التوحمد منصو بة 
هم ا هد ذهب الحققون “ن هل التفسر مم الشيخ او خصو ل وارز جاج 

وال ری » ( داجم تسار النسی . oOAAM I=‏ طبمة المطمعة الامير ية ولاق ) : 

(۲) تفسیر ابن کشر < ۳ ص ۰١‏ 

(۳ ) قفسير القر ط E‏ ص ۳۹۸ 

() السابق ص ۳٠۹‏ 


N+ 


ناجم على جم ما بالق ] | :٩24‏ 

وبول البيضاوى [ أى كراهة أن ولوا إن كنا عن هذا غافلين » ى 1 
به عليه بدليل .. أو تقولوا [#ا أشرك آباؤنا من‌قہل وكهدا ذرية من بعدم » 
فاقتدينا بهم » لأن القليد عند قيام الدايل والتكن ٠ن‏ الل به لايصلح 
عل نرگ ] .۱ ا . 2 

وقول صاحب الار [ والعنى : واذكر أا الرسول ما أخذه الله من 
مياق الفطرة والعقل على اليشر عامة » إذ استخرج من بى آدم ذريتزم با 
بەد بطن ؛ تفلقمم ال على فطرة الإسلام » وأودع فى أقسيم غربزة الإعانء 
وجەل من مدارك عقوم الضرورية أن كل قعل لابد له من تاعل ؛ وکل 
حادث لابد له من محدث » وأن فوق الوا الم اليكية الت a‏ اع سن الأسباب 
والمسببات» والعلل وا!ء ولات › llc‏ أعلى على بے جم الكائنات» ¢ ھ والأول 
ا « وهو احق عبادة وحده | a‏ | 


۰ وشول : [قاوا: اش ٤‏ + أب أت رسا ولتق وجد 
بادتنا ] . ©۹ ٠‏ 7 
وغول صاحب امار أياً [ بين غپحاټه سپب هذا الاشہاد ل 
أن ولوا دوم ألفيامة إا کنا عن ها غافلین ‡ أ لما ها میا 
2 د الةيامة بأن تقولوا أ اشر e‏ 
ا الطیری : جا ص إو طبعة دار E‏ الشيخ ' ود 
ا والشرخ اج ٤ 2 1 E‏ 2 ۰ 
() سیر ینای + | س ۲٠١‏ ية الشيد الشين . 


تفسار e‏ ص ۳۹۰ 


ر 


١ 


u‏ غافاین 3 ن هدا اتر حيد 1 واو ب و أ تاز مه 2 اوحيد الإلمية باد 
ارب وحده ¢ وار اد اه تعالی لایقبل م الاعتذار باجہل . 


أو تقولوا )نما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بندم 4 
ببطلان شر کہم ٤‏ فم بسنا إلا الاقعداء ہم لإ اکنا عا فمل 
بإختراع الشرك فتجمل عذابنا کنذاہم مع عذرنا بتحسين الظن 
والزاد أن ال تعالی لايقبل ء منهم الع تذار بفليد آبامپم و م وأجدادم کا أنه 1 
بل مم الإعتذار بالجہل . E‏ م علبهم من حجة الفطرة والقل . 


ل وكذلك فصل الآبات ولمابم ,ر جعون 4 أى ومثل هذا اا تأصيل 

ابل يغ تال بی آم ابات اوالدلائل لوسةءملوا عقوم ٤و‏ ملم رجدؤن 

ن جم اوقفلي تليدم: ¢ والابات تدل عل أن 4 ن بثة رول لایعدر 

مة بالثرك بال ا اولافمل الفواحش والتکر ات الو تی تنقر منیا 

الفطرة السليمة وتدرك ضررها وفادها امقول اة ٤‏ واغا ب بذرون 

اة دا اارسل (i‏ ا أن لادرف إلا مهم ٤‏ وهو ا ادات 
ا 


e‏ 2 :1 ا وله ولاخ دبك ولذ باخ 

e‏ لفقسر ٩ < hS‏ ص ° ۳ ^ . ولا خلاف بهن الملناء-على إجر م 
A TY‏ م الكار دالإيان أو غرعا قول الإمام 
ا دمن | انه وة e‏ 
ول كفرة مو أخدتد ف اجک ۾ الأخرة عل تفل سان E‏ ف الفصل اللاحق ۽ 


۴ ۲ 


¢ کا رل( وأشبدم 1 E‏ وشېڌم: رکا م 
من العقل الذى کون ه القمم » وجب به الأواب والمقاب وکل من ولد 
وبلغ ا ول أأْوَّر و الع » و ¢ 7 فهم ألوعد وال عیك ٤‏ والثو إب الاب é&‏ 
ار ان ا تال اد علي الى ى الوا 3 ر فت ن الستل» 
وأرواه ەن الأيات واملائل] .| و | 


وول ابن اقم [ ولا كات الأمرأنی هذه فی سورة مکية كرفي 
الميثاق والإشماد الما م لجع المكلفين عن أقروا ربو بیت ووحدانیته وبطلان 
ال رك ٤‏ وو مياق شاد وم ;4 عم اة وينقطاع. يه ,العذر وتحل 
التو بة ويستتى ممخالفته الإهلاك ] | | in‏ 


:0 
ها 
گی 


: ويقول: :[ قول تمالی ¥ أو تغولوا إا امرك آباؤنا : من قل وکنا ذرية ٥ن‏ 
بمدم { 4 فد كرحكتيڻ ى هذا الذمر: يف والإشماد ( أحدها ) أن لايذوا النةلة 
( والثانية) ا لایدعوا اأتقايد . فالعافل له 8 واأفلر ف لدم 


نة اا i‏ 


U‏ 1 سان شید کل اند على تسه آنه ربه وخالنه 
واحتچ م ا اباد ف غير موضم سم من کتابه < تمالی : ٍ ولان 
سأانهم ٥ن‏ حلفم م ليقو E‏ نای يۋنكون £ 4 6 ١ای‏ فکیف رفون عن 


u‏ انار < ٩‏ ص ۲۹٩۹‏ . قلا ء ES‏ ان الق 
( ای 
AY (<)‏ 


e 


ألو حيد بى ھا الاقرار مم ان ا 2م وخاتمم» وها کمیر ۴ 
اران ا[ ,1 

وقول ان القع [ ل وكذلت نفصل الآيات 4 أى ثل هذا التفصيل 
والتبيين #صل الآيات لإ ولعلمم ”ر جون ‏ من الأرك إلى التو حيد» ومن 
الكفر إلى الإعان ] .اء . 

٢‏ - دوی الإمام مسل فى حيحه [ حدثنا أبوبكر بن ألى شيبة نا 
حاص ئن غات عن داأود عن الشعی عن م روق عن عالشة قالت : قات: 
بارسول الل إن ان جدعان كان ف الاهلية يصل الرحم » ويطم المىكين» 
ممل ذلك افعه ؟ قال : لاينقعه » إت ۾ بقل يو : رب اغقر لی خطیتی بوم 
الین . 

وروی الإمام أجد اده حدر طویلا ف قدوم وقد اق المنتفقى على 
رغول اله صلی الہ عليه وسلم » جاء فيه [ . . فقات: بار سول ا هل لحد 
ما مغی من خير ئی جاهايتهم ؟ قال رجل من عرض قريش : وال إن أباك 
الممتفق لفى الار . قال: أنه وقع حر بین جاد وجمی وه ما قال لای 
على رؤوس الناس » فمممت أن أقول : وأبوك يارسول ال ؟ م )دا الأخرى 
أل وات : بار سول ا وأهلك قال: وأهلى »لمعدر او ما توت عل 
قیر عاموی أو فرڈی أو دوسى » قل: أرسلنى إليك مد » فأبشر ما يسوءك» 


حر على وجك وبطبك في النار . قال : قات : بارسول الله > ومافضل ہم 


)۱( تفسير المثار ج 4 ص ١۷م‏ 
(r)‏ السأبق ص ٣م‏ 


(م) دواء ملم . 


¥& 


r TTT : .‏ غ : 
ذلك وقد كانوا على عل لامحسيون إلاإياه » وكانوا سبو نأنهم مصأحون. 
قال صلی الله عليه وسل : ذلا بأن انله بعث فی آخ ر کل سيم أمم تيا ۽ فن 


وروی سل فی یه « عنا نی‌رطی اله عه نر جلا قال: يارسول الله » 
أن انى ؟ قال: فى انار . قال : فما قى الرجل وعاه فقال : إن أف وأباك 
التار غ 

فيتضح من الأحاديث السابفة أن جل من e‏ عة ت لار زول سا ا 
ا وسل بااتوحید» ل يکن غذراً م سواء و lu‏ علمهم في الد نيبا بظاهر 


ا م » أو فىحقيقة أمرهم عند الله تعالى . وذاك بإخبار الزسول على ا عليه 
وسل ا : 


)۱( و ت وک الومام ان « فاد الماذ» « +۳ ص 6٩‏ ‌ 
قال فى تعليقة على الحذيث وء ٠أ‏ 

D‏ هذا حدر ث کی جلیل. تناد اجلالته وغايت ا انه قد خرج من 
E‏ انيو ة . لارمرف إلا من حديث عبدالر من بن الغيرة بن عبد الر حن ا 
ر وأه غه ارادم ن رة الزمیدى »وھا من کباز علا دة تان ج اتج i‏ 
۴ ا ا اما م هل الحديث الازی؛ a Bs‏ اهل اة ف 
کتمم وتاقوه بالقبول ا بالسلم والإنقياد » و) يطبن أحد منم فيه ولا فى 
أحد من دواته ۰ م قال : وقد رواه عبد الله ن أحمد بن حثبل فى مسد أه 
ورواءالحافظ ابن عاطم فی کتاب اسنة والمافظ الغسال قي كتانب العرفة وا -افظ 
الطبرالى والحافظ ابن حبان فى كتاب‌السنة والحافظ ا مده والنحافظ ابن مر دوه 

والحافظ أبو نعم وجاعة من الحفاظ ,طول ذكرم .. م قال : ولا يكر هذا 

الخدت إلا جاحد جاهل أو عالت لكتاب والسنة » 8 ھ۵ 


(9) دواء ملم , 


%9 


i 1‏ س وروی إ9 ام جد 1 عن ران Û‏ حصن رعی: a‏ عه عنه أن الى 
أ عليه وسم رأی ولاف يده ا من صقر : فال: اة i‏ قال: ەن 
الو اة . ال :ازا قاتا لازيدك إلا وھ انك لو مت وهی عليكڭ 


با أفاعت E‏ 


e 1‏ الإمام رر U:‏ عزک :الوهاب ف A‏ عل ال ا شاهد 
الصحابة : أن الشرك الام أ ق ار وان فر 


E‏ ن “ذز باز ق ابر م ن مور كار ا الأصتر» 
وقکینابالشر كال کرم الل رانا ا به ا یت رفآ ب 


وروی الإمام ا اء عن طارق بن شاب ا رسو ٤‏ ان 
صلی اله عليه وم ال دخل اة جل فی ذباپ ودخل النار رجل فی 
و قالوا : وکیف لك بارسول ال ؟ قال: ر رجلان جلى قوم م صن » 
الاوز آحد ئی قرب له شیا ¿ ققالوا لأخدها: وب ٠‏ قال: لس آعندی 
شی« قرب , قالوا له : قرب ولو a‏ تفرب ذبا » تغاوا سبيل ندل البار: 
اوقالوا لاا خر قا ”ب فال : اک لأحد شي دون اله j‏ زاوجل 


2 دغل الجنة)‎ aie e 


8 قول ا اليد[ رق وف میٹ ا النا E‏ اا ف 
A‏ 

(۲) قح اميد شو تاب ا سس ۷ 

) ۳) رواه ادف 0 الزهد , RR‏ 


Y 


العر له C‏ الازسان ول بم 8ه 0 لایدری 1 من ا ر ا بوج 


الفار »0 
ويقول D‏ إن د زلكاار جل کان 4 قبل ذزكت آی أ کفرب ذا نل 
قط - وإ إل و م یکن مسا ل قل د دخل النار فی ذباب » « e‏ 


٤‏ وأورد الإا م القرانی N‏ د( ف (الشر)  ٤‏ تالف 
مات | . .. ولاك م يعذره الله بالجرل فى أصول الدرن إجاعا] ا 


ولقد أورد القرا اللكلام أ كثر تفصيلا فى ( الفروق) ) ال [ اعم أ 
اجهل نوعان : النوع الأول جهل سامح صاحب: الرع عه فى الثنريمة 
فعفا عن مر تکېه » وضابطه أن کل مایتء‌ذر الإحتراز عنه عاوة فو مفو ميه 
وله ور : أحدها من وطىء أمرأة أجنبية ك 
عنه لأن الفعص عن ذلك ما رشق عل الثالن ..' e‏ 

م آورد صور؟ أخری؛ إلى آن قال :. ٠١‏ الحوع التاق جل يشاح 
صاحب الشرع عنه فى الشريعة ال ا مرتکهه > وضابطه آن کل الا" 
يتعذر الإحتراز عڼه ولایشق لم مش عنه . وهذا انوع طرق امول الذن 7" 
وأصول الفقه » وق بعض أنواع ٧ن‏ الفروع . 


أما أصول الدرن فلاأن صاحب الشرع اسا شدد فى جميع الاعتقادات 


, ٠۹ فتح الجيد ص‎ )١( 
, السابق‎ )۴( 
' شرح #نقيح الفعصول لاقرافى ص وماع ب‎ () 


اشديدا ءظيا, ٤‏ محيث أن الإنسان ر بذل جد واستفرغ وسددق ار فع الجمل 
عنه ی حفة من e‏ ال أوىشى,: جب اعتقاده 4 ن أصول الديانات 8 
م ذاك الجيل» کان برك eT‏ ۳ »> لد ی النیران عل 


اموز الذاهب E‏ 0 


ويقو 0 هبة ت ا سیل[ انوع ای ن لمل : E‏ ا ره 
صاخب أ الشزع ف اشر ری م بف عن مرنكيه ٠‏ و 3ا ع غر 
اسول الذرن أ الامتقاوتات ¢ اوأصول اة وض" الأحكام الشرعية ' 


Hi‏ أا أصول الدن فيفر الجبل فيناء إماحت مرفة القيدة المنحيية 
بام ئۋالىۋال »ومن ن عقف اعقيدة » ع الیل قد أ إ۴ مپنتاء لأن الشرع 
قداشدد. i‏ قاد أصول الان اف 6 حق ù‏ الإفنان آو بدل :جه 
وا جت دافا تغرف العقيدة اة :ول وده اجتېاره إلى ذلك فمو | آم کارعلی 
الور المذإاهب ولایعذر مخطته ف الاچتهاد]. ھ2 
ازویقول الشيخ د ابو ,زهرة [: القنم الأول. جهل لایمدذر ية احپه 
f: e)‏ ان قال : قد د علاء لايرل من ذلا رجاطل یر : 
al ٤ Tete ۳‏ ا 


)1( کک ال2 راف + س ۱٤٩‏ > س ا د لر ! 
واللةظً الغا أ 4 ٠ a a eh Ê‏ 

e Eu (‏ ص 11۳ وسعدها , 
ياتى فی الفصول القادمة إن شاء الله مقام الجاهل فى مقن الاك e‏ عة ¢ 
ومول افقه وبسض e E‏ 


2 ل انض امارج ايزل' [ إن انوع التكفر لاتدرح ئن 
او د جل و ٤‏ و وکر ا واستکبار: کک 


القلب : مم عد سما ال ¢ امل والعكذیب 


تل تال بل کذبوا ما 


ل یلوا ل ولا و( 


وال الى إ u‏ ول 2 أ ا 


a] 7) سلون‎ 


hs‏ ن عید :الوهاب فی صدد شلزخة انی a‏ عو حيد وااشر ك 
٠ 1‏ 9 أنادك < (i,‏ ۱ توو ف 2 نك إا عرف فت أن الإنسأن يكةر بكامة 
رجا من ن ناته ¢ وقد يقو ا وھ واجاهل ٤‏ الاوز 2 أ ا 


e 2‏ ٍ : 
ام اتم[ ابلا < u‏ اذ E‏ وده 
لاشريك ‌ € والإعان‌ بان وروا وآتباعه م جاء ¢ ۴۳ أت المد 
سپا فو خا E Ke‏ سادا فو کاو جاھلي.. e‏ هذه 
الطرعة 8 ر e‏ ¢ لام ۶ن ونم 
(۱) ۆس 4 . 
(۲) الل ۸٤‏ . 
(۳) ممارج القبول : + ۲ ص وبمدها 4 
(غ) رسالة كدف العم ات . جموعة التوحيد س ج۸ . 


۲۹ 


کا ر ان الكافر م ب e‏ و ا وکذب او ۹ إا (lis‏ أ9 جملا 
f liy‏ لأهل 1 امناو]. | . ۰ 


ويقول أا وام الد نمال E‏ مرک » و ال بام ل پ5 ا 
والأولياء | إن لت يشار ھۇلاء الذن بعتود ون ف القبور N‏ 


والفسقة e e‏ ی کین کاذین يدون ف الأصنا 1 


ا م 0 ا م ا رانك ادوم ق ق ¢ J:‏ 
: آزادوافی الإعتتاد رالإنقیاد والإستعباد ¢ ا فرق قم ۰ 

فان قات :هولاء القبو ريون ولون حن اشر لك ا ا ا ا 
8 دا ¢ ا إلى الأراياء والإغتتاد: e‏ ان ش رکا ن" ب 


لت :نمم( بقولون بفواخم م مالي اف تلام 4 لکنا هذا ا 
pe‏ لی ارك إن تتا م الأولياء .ورم :التحاز لم شرل ES‏ 
SS‏ 
تعالن بإ وأن الشانجد ل تلا تدعو | E ff‏ 


ٍ e ر‎ 


0 ار 
تکیت جا کرتاء ا : ر و E‏ 

ڌا انى ار i‏ ا و ûe‏ موده ارون وصاروا A‏ 
ی قوم : حن e‏ شا « لأن ملم اأ ت 
قوم E E‏ 


قإن قلت : م جاعلون نهم مش ركون ما يفعلونه . .. 


تا ا 


اس 


. ء١١ طريق المجرتين ص‎ )١( 


قات : قد صرح الفقماء فی کب النقه فى باب ال وة : أن من تكم he‏ 


الكفر يكفر » وإن أ بقصد ممناها . وهذا دال على ألم لايعرفون حقيقة ٠٠٠‏ 


الإسلام ْ ولا مأهية ا وحید iS hs e‏ أصلياً . 


إن قات جا کانوا ا وجب > 8 ¢ واالو rr?‏ ماس اک 
a e‏ 2 
رسول ا صل ا ا وسل ف | کان 2 N‏ : 


قلت إلى هذا ذه اة ال ا ازم ا ا 
التوحيد] 3 )0 e‏ ا E E FR‏ 


8 
ل ا‎ 
ET: 
Ey 
4 أ‎ 
4 
٣ 
ت‎ 
و‎ , 
ا‎ 1 i 
ا‎ 1 
f. 2 8 
و‎ 
1 ۴ 1 
4 E 
۱ 3 ا‎ 
1 1 2: 1 2 j 
2 J 
j. 
n. 
f 
f 
“¢ 
t« 
٤ 
eure! 
طش‎ 


: )۱ را لر e‏ نادان اللاو ال اشاق 
طبعة مو به ة الور بال راض .: ي ا e 1 i E‏ 


ار 


النشال اتال ٠‏ 


e‏ تانر عارش اهلف الإماج مالقا 0 ا 


ul:‏ ا اعتہاز اجمل وتأئزه ف حفيقة د ال جو حید. ¢ ای ف ا9 کر 


عید ن 4 ٠‏ ن ثواب وعقاب ¢ ؛ فيه تفصیل » ۴ خوت اختلف الع راء ي کن ازن 


اوا : سنا اکاین < و حساب الآخرة » َ@ 


۲ س ذم اش إل أن اتل وخا هو مقاط التكليف فى هر ذا» 
استخدام هذا بر الإبام البخاری و a‏ يعبر به عن حققة أله ااقة 

بين الرء وزّبه فى أحكام اکر ا احکام 'اثواب ‏ والمقاب » فقال ره اله فى 
حه .9 ناب 5ا يكن الإسلام عل ألقبقة وکان على الاستسلام أو احوف من 
ال٭ ( را کے بای e‏ 
ا EE‏ ٤او‏ ا بت آلو دل دروا غو ا 
عند آهل الأصولف آهل الفترة .ھل يدخاون النار بكفرم ؟ أو بعذرون بالفترة ؟» 
( آضواء البیان < ۲ ص ۲. (r:‏ . ويقول فی موضع آخر أيضاً, : «اعل آولا أن 

من ) باه نذر فی دار ادنا وکن کافراً تی مات ۽ اختاف لاء فة ٥ل‏ هو 
من آهل النار ل کفره »أو هو معذور انه ) بأته تذبر ؟ » ( دفم .ابام الإضطرات 
ص ۵( 

فواضح آن اخلاف بین الملياء إعا هو فى أحكام الأخرة فقط 7 إما ن کان 1 
کافرآً فی إلدنیا فلاو جه للخلاف علي كةرے E‏ 2 
وأمره إلى الله فى احكام الأخرة . وهذا ما قررناء ف القصل الباق 


وان انان قر فطر عل إذرالك التو يك حدة ٠‏ فين ليد أ5 زا إل ا 
الحتى بالدظر والاستدلال » وأنه سيحاسب فى الأحرة على هذا الأنا جوا 
ولو )م أنه سول من ايله عز وجل . وهن e‏ المعزلة مود e‏ 
ويرم . e‏ 
بول الإمام أبوحفيفة [ لاعذر لأخد من أطلق ى جل ممرنة حاق 6 

لأن او اجب على جميع الللق ممرفة الرب سبیحانه وتمالی» وتو حیده »اا بری 
ای لیوات والأرض > وخاق ا و 
الفرائض فن لم بيا ا تبلغه » إن ذا قم عليه ا 2 
ويقول العالاءة الشتقيطى [ قد قال ل قوم : : إن ن الکافو فى الفأر مات 

فى زەن الفقرة » ومن جزم بهذأ القول ای أن عل اتزة ابن انوا على 
الکفر تیم فی انار التوری ف شرح سسلم .| E‏ 
| وسک قراف فى شرح التنتيح ل غل أن شر أل ااخلية ف . 
النار كفم »ا حكاه عته صاحب [ فشر البتود ]1© , ٠‏ قا 


9 خاب أ لهذا الول عن a‏ پاي ۾ ف نو 0 
وتالا بن عدة وجوه 7(“ 

( داجم 9 ندائد تع السنائع ان .> ۹ ص EYA‏ واققه الاک 
ضرح ماا على القاری ص ۱۱۹ . 4 

(r)‏ ) ی النووی أن اهل النمترة لايد e‏ بقة إناز عا حاءت 
به الرلل السا,قبن وان اة اة عم ردلاف) کا سیای:۔ 

)٣ ^)‏ اضواء الان ^ د ضس ).٣م‏ :ودنع إمبام الاضطر أت ا IA‏ قاو اء 
الیان . < ٣‏ ص مع . 


[:) الاسراء e‏ 
(ه) اضواء الان < ۳ ص ۳٣‏ ۽ ودة تع إبهام الاضطر ا ص e2‏ 


r 


(r) 


:الأول : أن الت ذيب‌الثق فقول وما كنا معذبين.. £ الأب وأمثا ها » 
EW £‏ الدنیوی › کا وقم فى الدنيا من العداب بقوم قوج » وقوم 
هود » ووم صالح ؛ وقوم لوط » وقوم شعيب › ووم موی » وأمثالمم. 
وإ فلابناى الم ذب فى الأخرة . وأسب هذا الفول القرطبى » وأبوحيان » 


الا : أن محل المذر بالفترة الصوص نى قوله تمالی E‏ 
ممذبین چ الآبة ر أ مثالا فی غير ال اضحااذی لایاتیسعلی اقل Lf.‏ الو اضح ) 
اذى لای ل منده عتل کمبادة الأ ٿان فلا ا فيه أحد لان جع 
الكفار يقرون أن ن و 2 وهو خالقیم دازم ويقحةقون أن ) 
الأرثان لاقدرءلى جلب نفع اولاعلى ع ر لک غالا اال 
خر رم ا زاق lse‏ ا نمام انم دانع أن القع 

ث: أن عندهم بقية إنذار ما ياء ت به الرسل الد ناد سلوا مثلاقبل 
تھا وسال > کإراھے وغیرہ › وأن المخة فة علهم ذلك ٠.‏ 
وجڑم بها النووی فی شرح مء وان إليه ٠ر‏ ن قاے المہادی نی [ الآیات 


اينات ۰.٩2]‏ 
عرب ن عبادة الاوثان فى الاد » ولوس فی هذا مو اخدة قبل بلاغ الدعو 5 فإ 


ھۇلاء کاتت دعو راهم ۾ وغه ٥ن‏ الرسل علمم السام e‏ 
الآلوسی < ٠١‏ . ئ( 


الرالة علىأنبعض أهل الفترة فى النار »كا قدمنا بض الأحاديث الواردة بذلا 
نی حيح مسلم و : 

۲ ¬ وذهب الآخرون - ومهم جور أهل السنة س إلى أن أن 
سبحانه وتمالى لا يعذب أحداً فى الدنيا أو فى الآخرة إلا بعد. قيام الحجة 
.الرسالية عليه . 


يقول الإمام ابن افم [ إن الله سہحانه لايعذب أحدا إلابعد قيام اة 
۔علیه »کا قال تعالی ل وما کنا معذبین حتی نیعث رسولا 4 .. وحذا کثرر فی 
"القرآن ء مخبر أنه إا يذب من جاءه الرسول وقامت علية المجة] : | ۾ . 


ويقؤل الإمام الشفقيطى [ إن الله جل وعلا لابعذب أحدا من خلقه »لا 
فى الدنيا ولا فى الخرة » حى يبعت إليه رسولا بدذره ومحذره » فيعفى ذلك 
'الرسول » ويستير علىااكفو والمعصية بمد الإنذار والإعذار ] . اء . 


وقول [ والآبات الغرأنية مصرحة بكثّرة » على عدم الأ كتقاء عا 
تصب من الأدلة » وما ركز من الفطرة » بل إن اللہ تمالى لایعذب ادا حتی 


(۱) راجع حديث وفدين النتفق وحديث ابن جدعان وحديث آی وآباك فی 
النار ص ع۲ من هذا البحث . وروى مسلم أيضاً عن آنى هربرة وان التي صلى الله 
عله وسلم زار قر امه فبکی واب من حوله » فال : استأذنت رهی فی آن استنقر 
لھا فلم بؤذن لی » واستاأذنته فی ان اذور قبرها قادن لی » فزوروا القبور فما 
د الوت & ( مام ( 

(۲) طرق امجرتین ص ٤١۳‏ . 


(۴) وء البیان < ۳ ص ٤۲۹‏ . 


يقيم عليه اة بانذار الر-ل » فن ذلك قوله ل وما کنا «عذّبين حت نيع 
وقنصب أدلة » ورك فطرۃ ]1ھ . 

وقول الشتقيطى [ وحذه الآيات التى ذكرنا وأمثالما فى القرآن تدل على 
عذر أهل القترة بأنيم م يأنم نذر » ولو ماتوا على الىكفر ؛ وبذا قالت 
جماعة من أهل الل » وذهيت جماعة أخرى من أهل الد إلى أن كل من 
مات عل الكفر فهو فى البارولو ل يأنه نذر ]۱ه 


۰ انيا : إمكان وجود من لم تباغه دع وة التو حيد 


« أى فى الدنيا بأية صورة من الصور ۰G‏ 

١‏ فد ذهب فريق إلى افع وقوع ذلك شرعاأً - وإن أجازه عقلا 
واس دلوا بەموم ماجاء ف القران الكرم : 

قال تعالی از ل وإن من أمة إلاخلا فما نذر . 


وقال نمالى ل عا أت منذر ولكل قوم هاد 4“ 


() اضواء البیان + ۲ ص ۲١۱‏ . 

eT اضواء الببان ج م ص )+ع . وقد ساق الملامة الشنقطى أدلة‎ (r) 
> بتفاصلما » ووجهة نظر كل فريق ورده على أدلة الفريق الأخر فى بحت لطت‎ 
ومدها . ودنع اپام‎ ٤4۹ قيمکن اارجوع إله . (راجم إضواء الان < ۳ ص‎ 
. ) الاضطراب ص ۱۷۸ وبعدها‎ 

(م) فاطر ع۲ . 

. ۷ الرعد‎ )٤( 


۳٦ 


وقال تمالى ل ولقد بثبا فى كل أمة رسولا أن اغبدوا ال واجتبوا 
الطاغو کا . 


وقال تفال لإ كلا الج Eee e‏ نذزر قالوا ل 


فد جاءنا ندر 4 . 


وقال تمالی ل يأممشر الجن والإئس ألم بتک رسل لون o‏ 
آیای وینذروتک اء يومک هذا 0 

وقال صلی الله عليه وسل تی حدیث وفد بنی‌النتةق [ .. دلت بأن الله بمث 
فی اخ کل سیم E‏ 
کان م ن البجدن ]9 

وھۇلاء منوا من وجود e‏ « أهل القتزة » ؤم ا3ن 
وجدوا ف‌فترة بین دسو لین » ی ف زمن ا الوح ی » وطول الزمان الذى 
ازدرمست فےه ال رام كلية » وانطہست فيه آارالرساة 2 ER EE‏ 
الأربعة الذين برهم الله عز وجل يوم القيامة . 


| وقد روی الیدیث الإمام | ن کشیر فی تفسیره من عدة أوجه ۾ نها ماجاء 
عن الإبام أحد : حدتتا على بن عبد اله نا معاوية بن شام نا أف عن تتارة 
عن الأحڊف بن قوس عن الأسوو بن سمریع أن ابی صلی الله عایه وسل قال 
[أربة حتجون العيامة : دجل شيا ۾ ورجل أحق » ورجل 
۷( انسل ۴۹ 
)۲( املف ۸ ٩‏ . 
)۳( الإنمام °( . 
)٤(‏ رواه امد . والحديث امه وارد ف صفحة ع٣‏ . 


TY 


هرم » ورجل مات فى ققرة . فأما الام فيقول : رب قد جاء الالام ومام 
شيا » وأما الح فيفول: رب لقد جاء الإسلام والمبيان بحذفولى باهر » 
وأا المرم فيقول : رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيا » وأما الذى مات فى 
الفترة فيقول : رب ما أتانى لاك رسول ‏ فيأخذ مواقم ليطيعنه » فيرسل 
إلہم : أن ادخلوا الټار » فوالڈى تنس كمد بيده لو دخلوها لکانت ele‏ 
ردا وسلا | 2 


بقول القرطى فى تفسير آية الإسراء ‏ وما كنا معذبين حتى بث 
رسولا 4[ وق هذا دليل على أن الأحكام لاوت إلا بالشرع » خلاف 
العتزلة القائلين بأن الدة ل يقبح وسن وبهيح وعحظر . والجھوں-عل أن هذااف 
جک الدنیا » أى أن اله لالات أمة بعذاب إلا بعد الرسالة إلممم والإنذار. 


وقالت فرقة : هذا عام فى الدنيا والآخرة لقولة تعال كلما ألتى ما 


فوج سام خرفتہا أل باتک نذیر قالوا بل قد جاءفا 4 . 


قال ابن عطية : والذى يمطيه الذظر أن بعثه ذم عليه السلام بالتوحيدء 


وبث العتقدات فى بنيه » مم تصب الأدلة الدالة على الصانم مع سلامة الفطر ». 


توجب على كل أ حد من المال الإعان واتباع شريعة اله ء ثم جدد ذلك فى 
زمن نوج عليه السلام بعد غرق الكفار ٠‏ 
وهذه اة أيضاً يعلى احتال لفظما عو هذا فى الذبن ا 


وم اهل امترات » الذين ددووچزدم بعص آهل الل € 


س 


. دواه اد . والحدیث رواباته الختلفة فى تفسر ابن کشر < ه ص إه‎ )٩( 


۴A۸ 


ی وسم 


Ll;‏ | ړوی ٣ن‏ أن ال مال دبەث | لمم :وم القامة وإلى أغانين 


والأطفال غدیث لر سح » ولايتتضى ماتمطيه الشريعة ٠ن‏ أن الجر ليست 


دار تکلیف . 


قال الدوی : وروى عن أنى هريوة أن اله عز وجل بعت يوم القيامة 


ر إل أل اتر ة Ny‏ والأخرس والأصم ¢ يليه مم 4“ کان 2 
أن يطيعه فى الدتيا وتلا الأية : 


قلت : هأ اروف عاق مرفوء) فی آخر طه › ولا ع E‏ 
ا الدعءوة بو غير ی للءذأب م 0 iF‏ ممل » واه أ [e‏ ا 


كاقل هذا القول الام اہن کغیر فی وره ن" الا أبن عبد الب 
حافظ المغرب بلا مھازع » تقال[ قال ۔ ينی ابن عچد البر ۔ : أحاديث هذا 
الباب ليست قوية ولا تقوم ها حيجة ء وأدل العلريتكرونما » لأن الأخرة داد 
جراء وایسٽٹ دار عل ولا ابتلاء > و كيف ياغون دخول الفار ولوس داك 


الخلوتین » انل لایکاف ۴ إلا وسا | al.‏ 0 


فالراجح لل اڪغات هل اأد دب هو e‏ وحود هن لةه 
دعوة التو <هد ف 8 الد نيا قبل دونه بأبة صورة من‌ألدور ¢ وذلكت اموم الأدلة 
الفرآية الدالة على اال اارسل وإقامة اليجة فى الدنيا عل کل شخص» وأن 


الد نيا م دار التكليف وال بتلاء ولا کات ا ۳ 


)0( القرطى = ۰ ص ٣٣٣‏ وپعدها : 


. ٥٤ تسیر ابن کک ۵ ص‎ )٣ 
وقد ذ کر الالو سیھذا القو ل فی تفبرہ < ٥٦ص بم کا تقل عن «الحلیمی»‎ () 
قوله ی «الہاج» | إن الماقل الخبر إذا ج مم‌ای دعو ة كانت إلى ابه تعالى ۾ فترك سے‎ 


e4 


انان ية الإشر el‏ وما کنا مسذاین حقی بث رس ولا) فیقال یبا : 


٠ )‏ إا آنا تمم عك ادنيا والخرة کون اله شماه وتمالی برقا 
حقيقة أرادتا مشرشته وحکټه » مدللا بجا على كال عدله المطلتق جل وعلاء 
ععتى أن الله حين ينب الكأفرين قى الأخرة فان نه قد أقام علیپم الجة» 
ولاشك نى الدنياء وأعذر إلام أولا فرشل إل الرسل والنذر ملين غټه 
عز وجل ٤‏ کا قرر سبحانه ن الايات الأخر ى الكثيرة » وای ذکرتاخا EH‏ 


الاي على هذا نوز تبت نق قان تحقتت فلاف الدتيا بإرسال ارسل 
إل 34 لتاس » نی لاقع شرا ا امذات عل من لذ الول دون 
من ییاه - ابی قد لیم - وطات بتبغی تصوص أخری ثابنة فی نفس 
عل الان ت وجود من | باه ر2٩‏ : 


e‏ ا ری عل اکم ا التي قط » ٤‏ ا الإملد وعذاب 


س=الاستدلال بقل على عتا وهو من‌أهلالإستدلال ء كان بذلك مرا عن‌الدعوة 
فکفر» ویعد آن یوجد شخص ۾( انه حبر احد من الرسل على كرتم وتطاول 
ازمان دعوم ووقور عدد الدين منوا بم واتبعو م والدین کفروا بهم وخالفوم» 
فان ار قد يباغ على لسان الخالف كا يبلغ على لسان المؤمن الوافق . ولو امکن 
آن کون م يسمع قط بدين ولا دعو ئی ولا عرف أن فى الما من ثبت شا 
ولا ری أن دلك بکون .. ]اھ . ( راجم تفر الآلونى + ١‏ ص (t‏ . 

(۱) ذ كر ابن رشد تفس الةول فى مقدماته « للمدونة ۾ ف فقه الإمام مالك »> 
فقال < والصحيح أن ذعوة الإسلام قد يلنت جيم العام » والدلل قوله تمالى : 
(وإن من امة إلا حلا فها نذير ١ » -  .‏ ه . ( القدمات لابن رشد + ١‏ 
ص )۲٣۹‏ . 


° 


الاستئصال الأرضى » وهو قول اجو ر كا ذكرنا . أو انا لا جرى إلا على 
اله عرف إلا بالشرع ن أحکام الاروع ¢ ەى أنه د له سكليف إل 
بشرع » ء فشكون هذه الآية وأمثاا حى الدأيل على هذه القاء دة . 


)١(‏ ويكون حديث الاربعة هنا إذا فرضت ته . جاربا على هؤلاء الذن 
ترکوا ملة اشرك › وم يشا رکوا قومېم ی عبادة غبر الله > ولکن وجودم فی 
«ذمن أافترة واتطاس اإبار الرسالات ولشرائع الابقة جملهم هاون اكريعة الى 
بتقربون ما إلى الله عر وجل : فيختبوم الله فى عرصات القيامة فيرسل إلهم ان 
١ادخاوا‏ اناد » فإدا كانوا من الدين يعون الرسول ف الدتا لوطقوا به اطاعو! الله 
يوم القيامة فنجوا» وإن كانوا حن الذين يصون الرسول فى الدتيا لو لتوا به 
عصوا الله يوم ال#یامه فلكو |( راجع اقسام اهل الفترة من هذا البحث ص ٤۷‏ 
:ویعدها. 
دوی ابن ماجه بنده عن حذيفة قال < قال رسول الله صلی ایله عایه وسلم : 
:یدرس الاسام کا یدرس وشی الوب :حت لا يدرى ما صيام ولاصدقة ولالىك» 
:ولرى الكتاب فى يل فلا قى فى اللارض منه اة . وتبق طوائت من ااناس : 
اليح الكبي والمجوذ بقولون : ادركتا آباءتا على هذه الكلمة < لا إل إلا اث 
نحن نقولما » فقال له صلة < ما تفت عتهم لا إله إلا الله وم لا يدرون ماصلاة 
ولا صيام ولا نك ولا صدقة ؟ فأعرض عنه حذيفة » م رددها ثاثا »كل ذلك 
عرض عنه حذبفة » مم قبل عليه قى اثالثة : راصلة ة #نجمم من النار » "لاثاج . 
(ان ماجه) . 
بقول ان کشر فی شرحه على ااحدرٹ « خبرون بأنېم ادركوا الناس وم 
:يقولون لا إله إلا اله > نهم قو لوا على وجه التقرب إلى الله فهى نافعة هم » وإن 
م یکن عندم من العمل الصالح وال لم التاقع غير عا ۾ ١ه‏ . ( راجم الب ية فى لفان 
-واللاحم < ص ٩۹٩۹‏ دار الكتب الحدكة ) 
فیظهر من هذا انه حى فى آخر الزمان بظل الناجون عندم التوحيد » دون 
السرائع من صدقة وصلاة وصيام ء وة ولاإله إلا الله » دلالة على ماع عليه من‌التوحد 
«وترك الشرك ؛ ولا محسبن أحد آنا كامة بالاسان وكنى كا ظنت الرجئة ء مارددناء 
علهم سابع ( راج بحث حقيقة الإجان ) . 


٤١ 


ایقول النیسابوری [ وما كنا ممذبين - فى الأعمال الت لا سبيل إلى 


معرفة وجوم 1 بالشرع - م إلا بعد جیء ب | . 


ا الطبرسى [ إن الأب اتيس لايرف إ ارعن م 
واجوات وفاش و#روع ال شنريعة ]۱ ٠ ٩2‏ 
8 و ما عن حدیث الأرببة الحاجون يوم النيامة إل جاب قول بی آل 
من الأعة پدم ته » کالقر طب وان عطية وان عبد الي ويرم >٠‏ تإن. 
0 خضيص عام لرن محديث الأحاد 8 نجاف فما ؟ فد .جل لإنام 
اشافعى و الإمام أحد خب الأحاد المحيح السثد مما العام الفرآان م : 
ما الإمام أبو حنيفة ل اا طاتا » لان دلا العام عنده قطلية . 
وأا امام مالاك فقد خصص به العام إن عاضده قياس أو غبل آهل الد « 


ومتع من یمه بني ذلك » وف اط ف هه Oa:‏ 


i‏ ا ف الأربة يعارض i‏ اشر ae‏ » فوب القوقف. 
و إلى اله عز وجل ؟ خاصة وأن سنده تیت صحته بإطلاق. 
ودون خالفة . وقد تؤقف ملا الإامام مالات فی حدرت لوغ اكاب رغم 
صخته عښده وروایته له پتغسه » وذلات لعارفه فاعدة فطاءية عذده »> وهى أن 

)۱( تسیر عراب القر آن لانیسابوری . < ۱١‏ ص ۱١‏ . 

(۳) تفسير مع البيان ااطرسی < ۱١‏ ص ۲١‏ . 

( قول فاج کف اللاسراد د« ولهذا لا يكفر منكر لفظه aT‏ 
معتاه .. ى خر الواحد مخلاف ت ر الظاهر والمام من الكتاب فإنه يكر . 
وإذا کان ذلك فلا جوز و ولا خفےص. 
عمومه به لان فيه ترك العمل الیل الاقوى عا هو أضعف مئه » ودلك لہ جود 1‘ 
(< ٣ص‏ 4) - 


۲ 


علة الطبارة هن ألياء ء إلى جاب قوله تمالى [ فكلو ما اكز ن عا 2 
وکذاك ردت مازعة رضی ال عتھا حذینا لای رر رقی ا حت فی ذا 
اليت ببكاء أهله عليه 6 e‏ ( زر وازدة و وزد. 


آخری ) 


a 2‏ ا إلى جوازا وقوع ذلك شرع وعتلا: 
فقدرو| وجود 3 :أل الفترة qı‏ وکان ف دللن. اهو حدیث. الأريعة 
السابى ۰ ٤‏ و وقالو أب aT e‏ 


ی 


e‏ ا a 1 e e‏ ا 
اواب منبا ما هو صديح ٤‏ نص ءل دلت غير واج ن أ عة ا »> ونما 
ماهو جسن » ومنا ماهو طفیف یوی ابالسر اليح bl ٤‏ كانت 
أحاذيث الياب متفاضدة على هذا الفط أقادت کک 1 2a.‏ 
قصب ةن س التول ا کک دیق و وغیرها . ا 


REE‏ أرق سلح 
ك “وو ن امل اة وان کان غر 

(۱) داجم کتاب « مالك » لى زهرة نقلا عن الو انقات کو 
س ١۴٢ص‏ د اة بسورة لئد ي“ 0 E‏ 


(۷) داجم الو اقات للشاطي + ٣‏ ص ٣‏ وة بسودة ار “AA: al,‏ 


() تفسی ران کشر وض وم ب٠‏ 


س 


هو من ال ن اء ابص با نه يو قد له قار 3 الفيامة #يۋەرون بال خول 
م هن دخلا EE E‏ 


E‏ زاء الإمام ا اریت شرل [الأمل اناك :إن تام 
الحجة مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص > فق تقوم حجة الله 
على الكفار فى زمان دون زمان » وى بقعة دون بقعة » وناحية دون أخرى » 
کا آنہا تقوم على شخ ص :دون لخر » إما لدم الہ ویز هكالصنير والجنون» 
; إا لدم فېمه ء کالذی: الحطاب وم عفر له ران ٠‏ فهذا نز 
الأعم الذی لا بشع شی ولا يتمکن من اليم » وهو أحد الأربعة الذن 
يداون على الل ا يوم القياءة » ٤ک‏ تقدم ی کت الأدود وأهى هر رة 
وغیر E 2 1 0, e‏ 


3 تول ل ال شنتیطلی [:الظاهر أن التيحتيق فى هذه السألة التى هى : 
8 ل بنذو الث رکون بار #أولا؟ هو نيم م ذورون بالفترة . فوجه الم 
بين الادلة هو عر رم بالفترة ‏ وان اله يوم القيامة ٤‏ تحم بتار يأ؛رم 
| اقتعامما ٤‏ فن اقتحمما دخل ل زو اإذی کان رصدق الرسل لو جاءته 
فی آلدتیا > و٩ن‏ اتام دخ التار ودب فيا » وهو الى كان يكذب 
لو جاءته فی الدنیا ٤‏ .لن الله یعام ما کا نوا عاملین لو جاءتهم الرسشل .. 
ام قتفق الأدلة فيكون أل الفترة معذورين » وقوم مهم امن ا 
TASS GS: E‏ 


)0 الاه سس ۹۸٦٩‏ ا انی اب ا A‏ 
() طريق افمجرتان ص £1۴ : Ê‏ 5 
)0( راجم أصْواء البان < ۳ ص ۳٤۸‏ ودقع ابام الاصطراب ص ۸٥‏ . 


2 


ويقول الشقيطى أيضا [ وقال ابن .کثير رجه اه تعالی, ایا قبل هذا 
کم بقلیل ما تصه : ومهم من ذعب إلى أنهم حون دوم القيامة. ق 
عرصات اشر ء »فن أطاع دخل,النة »انكف عل الله تیه يسايق السمادة. 
وتن عى جخل اار انرا وان کدف عل ال ننه بابق ا ثيقاوة..: وهذا 
الو ل جنم بین e‏ ¢ و زق ,صرحت په الأحاديث العقية الاضدة ¢ 
دالشاهد پښضپا لیم + وهذا الول هو الذى. ا ليخ أو أو الان علي 
ان إماعيل الأشرى عن أل السنة واللماءة وهو و الذي لقره اا 


آبو بكر اتی فی کتاب DP‏ الاعتقاد t€‏ وكذلك غیره ن E‏ الملا 


والحقاظ والتقاد تافرش امن کان دک رجه | ا 2 
8 د 3 NA Np E E Nk‏ 

قر اتیل إن الم ن الأ وايب بلااخلاق» 
لان إغال الد ليلين أولى من إلغاء أحدها ولا وجه الم بین الأة إلا 
هذا القول المذر والامشحان » فن جز النار فو اذى ) مال ما أو يه 
عد ذا 9٤ e‏ ج ا الأدلةء و ۰ عند آ2 


وح عل قول غفا ازا نالاد أن eT‏ 
اومن( تله دعو وي فلاوچه لقطبیق: متت هدا تول عل. “٣ن‏ 


: 0 ايان ج ۳ ص دچ اا 
ما اميد اتخات ا ار فل تر ن جات دعوت 4 
امات مه دمو ریدق فاو ا کی" ERE,‏ 


4٥ 


مف ی آبامیا هن3 . ٤‏ أ ثد ( E‏ و السطلح 
الأصولى . | 


فزمان الفترة هو زمان افدرست فيه الشرائع كلية » وانطمست كل 
أعلام النبوۃ وآ ارا » ولم عرف قول نی ولا شربعته »ولم جد الناس من 
rer‏ إلى الدبن التق إذا جمدوا فى ااجحث عبه » م يكوا منه اعدم 
تو ر فر |مکانیة 2 2 


ا اتی پل نی اران نکل پک نها دهم 

نيه لاجد کل مدطنة وجي » وتنقشر فيه التكثب .التي ت النای دینمم 
باللايين مطروحة بن أيديهم » غير الألة الأعلام اإذين أقاموا الححة كاملة 
على أبناء عر م م قدعاً وحديتاً » نهم من استشېد ودفع‌حیاته رخيضةفی سیل 
:ديقه ء ومهم من گل فى شبيل احق .كل بلاء وإساءة ء فظل صاندا مناديا 
بالق جار ا ی کل وقت ونی کل کان ._ 


وصدتی اله الما )1 وا ت ملین وتا وکنا O‏ 
ارتا آخوچتا ا فإنا ظالون » قال اخسثوا فا ولاةسكلمون 0 
کان فریق منعبادئ یقولون بنا امتا فأغفر لا وار جنا وأنت خيرالرا جين » 

)١(‏ لا حب ان يغب عن اذهاننا - حت ون نفترض هذا الفرض - ان كام 
العاء هنا إغا هو فى احكام الشواب والعقاب » أى فى إحكام الإخرة فقط » فلا عحال 
الاستخدام هذا نی إجر ُء ڪام ف ادنا ۾ اد د الأحكام فى الانيا «ينية إصلا على 
ازظاعر » واما الحقيقة والآل فى الأخرة ا إلى الله » ولا دخل لنا نره ù‏ 
للرء ودبه ٠‏ ( راجع كلام ابن القم بہامش ص ۲۲ ) 


أ 


انخذتموم خرب حتی نسوک ذکری وکنتم منېم تضحکون )2 . 
قياس أعل زماننا على أعل الفترة لا يصح مطلتا بأى وجه من الوجوه» 
وإعاأهل الفترة - ملى هذا الفول - تد انقطم وجودم فى فى الأرض مذ أن 
ربطت أجزاؤدا عضا بض بشتى وسال الاتصالات الحديثة ا نی کال 
افتقال الأفكار والأخبار ف ثل لح البعر . 


فباط وجود « أهل الفترة » غير متعحةق ف عالنا اليوم إن ص جوج ودم 
طاتا فلا جوز الاحتجاج ہم ؛ وعذا من قہیل ما ذ کرناه ساب وکغیرا 
من أنه حب أن مل أقوال ال لاء والأمة من السلف واللاف » كل قول 
على مباطه المحتيقى الةصودء حتى لا تضيع الحقاثق » نطبقى أحكاماً على من 
اہی مکاتاً ہا املا وخرچ .من TT‏ و مکاف فى حقيقة 


)1( 
ا 1 


م إن القائلين ذا لقو a‏ قد قسیواأدل 
اة إلى نين : E‏ 
E 2‏ لا عليه أل ال e cd‏ م ٤‏ غير ٍ ٥ل‏ على بث 
عن غير ددم » سوج وجل یز عدا فی زمانه | يو جد . 
ی وقسم عرف ا او آهل زاق من الت ك وألكر « ر فصه > 
ولکنه | جد دیا بتەپد به إلى اله » لعدم وجود ار الرسالة فى عذا 
ازمان . 


(1) الۇمنون :1° 1° 
0 ری الاما ۰ ان ت فقي البمير ( مه ف 


اسم الأول غیز معدور » ولا یدخل ی تی اة الإءراء أو حدیث . 


الأربعة.. 


والسم لخر : فصاحبه إما أن يكون وآ KL‏ ایخمل ية 


را بقرت : e‏ اد ٤‏ 3 وجودها ف ز ماله ٤‏ ذا ناج f‏ 
النياءة 4 و i2 D‏ 7 ن الثرب آل a‏ 1 ل ل ا 
عايه. يهول 0 


ا أ کون i‏ ;<( 1 ليه قومه ٥ن‏ اذه تز 0 و Ale (i‏ ¢ 
ولیه 1 بصل إلى لين ا ج ا 5 8 ف طاپه 3 ميل 2 وکو 5 


۰ الدى يدخل  E‏ تتت اة ھ8 یت E‏ ا 


ا لاام الشاطى e‏ ور lL‏ امل انر ات ا این f‏ 


ا()اكخاق . من المرب م ابن رز دنا امل راد لاان ٤‏ 
وتوا لله وخده - وذلك قبل بمعة الرسول صلى الله عايه ولم ج من غار بالا 
يوا عن ارام السابقة شيا حيحاً ‏ ومن هؤلاء مثلا ذيد بن هرو بن فيل: 
روغ ابق كط بندة ع اء بت ای بک فال م القدارايت .دن مرو 
تدا هره آل الكمة بتول : يا معش قراإشن » والذى تفن ريك بيده ما اع 
احد عل دن إلر راهم چ ا قول E‏ إلى لو اعام اب الوجوه 
کی لاع ٤‏ م نخد خلی ار اخاته واد ٣ه‏ ان ¿ شام 
e E‏ اله إراغے :ودی دان ارام وقد زوی' 
این عدا کر من طرق متعددة ان رول الله صلی الل عليه وسام قال عنه : عت | 
بوم آله .امه اة وحده ) (راجمالبداة واللهاية لابن ا <۳ ص ۷س ودا 
فلاحظ قوله صلی الله عليه ولم هنا عن دید ب عرق ) وقول ماك اف خدت 
وقد ا وغبره ض٤۴ e‏ دم بالناد » بام جیا ن 
قل بمثته صلی غ2 HEE ET‏ 


د 


و 


ابام > وأصتنامة لا عليه اهل رع من عيادة اغیز ا ونا شه لاک »> 
لأن العلماء يقو لون فى حكمم إنهم على قسمين : 


* قسم غابت عليه الشربعة » وم يدر ماايتقرب به إل اه تعالى » فوقف. 
عن العمل بكل ما بعوعه العقل' أن يقرب إلى الله » ورآی ما اهل عمره 
عاملون .به ا ایس همم فيه متند إلا اسعح سام > ل ستفزه ذلل على 
الوقوفعنه ء وحولاء ء م الداجاونحقيقة اعت وم الآية e CN‏ 
مەدبين حى ودس ث رسو لا € 

* وقسم لايس ءا عليه. أهل عصره من عيادة غير الله » والتحر م 

والتحلیل بارأی »: وانتوم ذ فی اتاد با اعدو من الپاان ؛ فېؤلاء صن 
الملاء على | آنہم غير معڏو رين ۽ مشا رک کرن لآل مرم ق ااۇاخذةء لآ 
وافتوم فى _الممل والوالاة وللءاداة ل۴ تلاك الشر عة #صازوا. من 
اهلا . .]۱۾ . sS‏ 
وزید ا الأمر a‏ ا - فى مەرض کلامه عن 
کفر الل والانباع» ما صه : [ وأما المأجز عن السؤال واللم الذى ۲ 
یقن من الملم بو جه » فم قسبان ایتا 


ی أحدھا : مرید للېذی' منز 4سن له غير قاد ر ايه ولا على طليه 
E‏ أ ا ن م تبلنه الدعوة ۰ 


* والثای : مرش لا اراق4 ولا خد سه ن ماعو مایا 


mme rena amr an age 


۹۹ الاعتصام للشاطى ۹ ص‎ )١( 


2۹ 
.48( 


bi le .‏ عليه ول کی لا عرف وی٠‏ ما آناجايه e ٤‏ عليه › ېو أغارة 
جہدی وہای ة ٥ری‏ 
والثاتی : راض ما عو جلیه » لا ؤر غیره عايه ولا تطلب نقسه سنوأه» 
7 فرق عيده بيڻ جال عجره وقدرته.. وکلاھا عاج :: فالاول کن طلب 
الدين فى الفترة ولإ يظفر يه > فعدل عه بغد.استفر غ فی طلبه عجرا 
وجلا والثای : کن م یطلبهء بل امات على ش رکه »ولو کان طلبه لمر 
عته. فرق ن عجر الطلالب وعجر المرضش] اھ a‏ 0 


اوبعل أن تلاط ا خير أن :کل" ما شاك . من ن خلاف | ن اللماء فى 
yT‏ الآخرة قط ٤‏ أف مآل الال يوم الام 
فی كام الأب والسقابا علد أله يانه وتفالى واا بااقسپ الأحكام 
الدنیا فلا خلاف بين املا ق اعثارة کارا فى ظاهر ٠ر ٤ i‏ ولك جر بان 
الأحكام فى الدنيا على هذا الأجلى ر 


٤‏ ول الإا ابن اقم [ وان ب تی بین باد بوم لاله که وغد 
ولا ذب إلا من قات علية ته ۾ بارسل» ذا متطوع په ف جل اعطاق : 
أا کون E‏ أر عمرو قامت غلية الة أم لأ مذلاك ما الاکن 
ا خول بین اله وین e‏ ۽ پل إلواجب على اليد أن يقد 8 


»( طرق eT‏ ۰ وداج ت تقسیر. E‏ ص ۱٤١‏ ا 
فی اقتام الكاقران ف شرح وله اي 9 إن الى كقرۋا راء عليم آانذر تم أ 
م تندرم لا يژمتوفم » ( البقرت) ون ناك من الناس من لا حتاف بالنناله إله 
أمر العلم أو امهل بسإ, إعراضه الاصلى ‏ 


KK -‏ أن کل ن دان بدن غیر الإاسلام ہو کافر 
# وأن اي سحا به وتال لدت آعدا إلا بعد قيام اة 
ا ول اى 1 ا موکول إلى الله » وهذا فی أحکام الثواب 


ر 


الات »وما ئی أ حکام ادنيا فى جارية على ظادر الأمر .. ]اء . 


ب 


)( طرق المحرتان س ۳ع : ويغرق امام 7D‏ عد القاهر اليد ادی. » بان 
مقامأ حكامالدنيا ومقامأحكام لاخر EG‏ کلام غامة الو ضوح فیقول «وقالوا فیعن کان 
ورا ءاآہے أویقطر م" الارض ولتبلغه دعو الالام 1 بتر فره تان‌أعتقد احق ف 
العدل والتوحيد وجهل شرائم الأاحكام والرسل فکمه ç>‏ الان وهو ممدور فما 
جهله من الاحكام لآأنة ) يقم به اليجة عليه . ومن اعتقد ممم الإلاد والكفر 
والتعطل مو افر بالإاعتقاد » اھ . وقول فهو م آخر . 7 فإن استدل اأماقل قل 
ورود الشعرع عليه على حدوث العام وتوحید صانعه وقدمه و صفاته وعدله وسحکمته 
فعرف ذلك واعتقده کان مو حداً م . ولو آنه اعتقد قىل ورود شرع عليه 
الكفر وااضلال لكان كافراً ماحد » اه . هدا عن مقام أحكام الدتيا » واما عن 
مقام أحكام الآخرة يقول الإمام البندادى.وفإن كان قد اهت إليه دعوة مض 

‌ 4 

الانبياء عليم ااسلام فلم بؤمن ہا كان عتا لاوعید على التابید ربن ) لته 
دعو شررعة حال م ركن مكاغاً و( يكن له فى الآخرة ثواب ولا عقاب ء فإن عذبه 
اله فى اأخرة كان ذلك عدلا مته وم کن عقاباً . وإنآنعم عليه فى الأخرة هو 


وأما عن العامة الفقيية م فقول النندادى < وګب على عن طراً علم هن 
اين آن يدعو ع إلى آحکام شريمة الإسلام » ويقول : « وليس لاحدلق آحداً 
) يانه الدعو د قتله حت ةم اة عليه » . اھ ۔ ففرق البغدادی ہیں ثلائة مور : 
حکمپم فی الدزا » ومآلهم فى الآخرة » وواجب السامين حيالمم . فلئنتبه أهذا. 
( داجم أصول الدرين ابخدادی ص ۲۴ و ص ۲۹٣۴۳‏ و ص ۷٣م‏ وغیها) . 


کسلين . أولاء وكدعاة إلى دين الله ثانياً ء لا نتكلم عن أحكام الثوابه 
والشاب ٤‏ فيذا أترح و كول إلى أف سياه وجمالى وحده. أولا وأخرا 4 
ولتكتنا تحدث عن الإسلام والکةر با۔:بارها دكين شرعیين تمبدنا الله 
ان ا ها ب الو دا بد ان ٠‏ ام لغار ونام 
الحقيقة ء معام أحكام ادنيا » ومقام أ حكام الأخرة من واب وعتاب . 


DCG | 


الفصل اسح 
ا الجا : ن أصول الكرية 


وعذا الفصل يشتمل على eT‏ الثرية ا 
الف واعد القطعية فما صوا؟ الثابتة بالفص 1 بالاسترار الكل 
استقراء مقيدا اتل( , 

NS 
ریم2‎ 


0 مثل قاعدة لاضرد ولا ضرار » ولازر وازرةوزر آخری ۾ وما خغل ع 
فى الدين من حرج jy ٤‏ الأعمال بانيأت ٤‏ ومن مات لا شرك بالل شيا 
الجنة » وعكدذا) وهذة ۲ ت أذ اا كالنكتاب والتة والتجاع'. : 
وهى قطعية بلا تزاع . . (اراجع الواققاتة على < ان ب وندطا) ٠:‏ 

)ول تيع عد اب تمرة لاعن ادانی ف و اوتاه[ و 
قسم الشأمى العلم إلى قسمين :ذا علم بال موز القطمية ٤‏ ويسم ر 
عله :علم العامة » أ ألملم الى يعلنه كافة لادان من غير ادتشتاء لا تفرد بة خاصم: 
ولا یعذد قال به عام . . ولك مثل وجوب الصو واج والزكاة وريم اتل 
والزنا والىرقة وار وماکان نىن ذلك ما کان الاد آن ياوا ويملىوه ويم‌طو. ) 

من اتفسېم وأموام » وآن يكفوا غا حرم اله مناي وها الصف من لملم عو 
ما تمت بالنص ااقرآنی أو لدی اوی وااچع علي لفون وهو ما سنق من = 


× إن إن ن کلف و کلف فی کان ت نتفر افيه معنة الل _ کدار الإساو ° 


س ست سے 


س 


کان E1‏ و يغذر ا 2 بل دبقام . عليه ال اډ إن ایر على قول عمل ره حف » 


سواأء ۽ کان تال ام غير اول . 


ت کان الک کان لا تعفر فيه ية الل کار O‏ 


يکن [ î‏ ومذر u‏ اق ا اة انكر فر ذلاٹ ٠‏ 2 


qm Sgr cE SS SSE 


ابا ی بغر ٤ E‏ ا في اکان بان اه bi‏ 
Lk f, 2‏ ا E a O‏ ا a‏ ا E‏ 


ا عا علم ٥ن‏ ادن بأالضرور ة { وهو إطار الالام ق اء 
مسلا إلا إذا ءلم به وأذعن له .]اه. (داجع كتاب الجرمة والمقاب فى .الفقه 


اللاي للعخ جد ابو زھر ةو ۳ا ا 
2 :0 «)( يقول عبد القادر. عوده « دار الم الاد دای تظپر فیا ا 
الإسلام آو تيع امون | ن أن ظهروا فیا ا م الالام یدل فما کل 
کا E‏ اغا بوني وکل لد قلط عله الإبدون وحكونه وو کان 
غالبية لمكن غير : ملين , یدل في جار الإیادم کل 4 كمه E‏ عله 
غر السلين, la‏ ما دام فيه 2 پسامون, وظهرون احکام الاجم ولا و جد eh‏ 
ما چم من إھار اجام الاح 8 دار المرب : کل اباد دلق لإ ,تخل 
ساطان انين آو لا قظهر فا اک الاسام سوا ام کاتت هذ البلاد اما القبن 
ا ق دات لان و لاون ۽ مادا م امون عازن ڪن إا ,آحکام 
السام 6 a‏ یاچ شرع لجنا ف ل = ٩‏ ص ٣۷۵١‏ ( (وواج 
َ بائ تمان ل کاس افج ج۹ ص At‏ تفیل د e.‏ 


9 


يةول عيد القادر عودة | ويكنى فى الم بالتتحرم إمكانه > تی بلغ 
الإنسان وكان عاقلا ويسر له أن يع ماحرم عليه » إما ارجوعه للتضوضص 
الوجبة للتحرم » وإما بسؤال أهل الد كر ء اعتير عالا بالأضمال الحربة »وم 
يکن له أن وءذر بالل » أو محتج بعدم الل . ولمذا يقول الفتماء : لايقبل فى 
دار الإسلام المذر حمل الأحكام ؟ ويعتبر الكاف عاط بالأحکام بإىکان 
لعل نعلا » ومن ثم يعبر النص الحرم E‏ لالكافة ولو أن أغلبهم م يطلم 
عليه أو بهم عه شيا ۽ مادام الملم به مكنا لمم ؛ ولم تشترط الشريعة قق 
الملل فملا.. ]۱ . 

قول الثيخ عد أبو زهرة [ و اركاب مانص الفرآن فا قطمياً على 
حرعه معتفدا حه ء وكذاك ماتواتر وثبت بالإجاع إن لجل 
ذا ام ]. | 

ويقول الدكتور و«بة الزحيلى [ أما اليل فلا يمني عنه ويعتير الجاعل 
كالتممد » لأن ا كلف بالأمور الشرعية لا جوز له أن بقدم على فل حت 
2 جک اله تعالى فيه » اقول عر وجل ولاقف مالس لات به عل & حیث 
ہی الله تعالى تهيه عليه السلام عن اتباع غير المعلوم » فدل على أنه لاجوز 
الشروع فی شیء حتی ەل حفیقته . 
)١(‏ اترم انال خ ١‏ قن ١۳ع‏ . وقول الكادالى ص إلا آن حقيقة العلم 
ليست برط بل إمكان الوصول إليه كاف ۾ ١ه‏ ( بدائم الصنائع < ٩‏ 


. (VA 
واا إدا كان هذا بمد إقامة الحجة والعلٍ ۾ وظل معَةداً له و‎ ( 0) 
. كافر إجماعاً‎ 


(۳) أصول الفقه لای ذهرة س ٥م‏ 1 


وک ذا قول ضلی اث عليه وسل د طاب لملم فريضة على كل ملم » . 
ومن حنا قال الإمام مالك : إن الجيل u‏ أو ئى سار المبادات»› 
a‏ 02 


يقو تول عن امو اه اقیالدین والقوا اعد تطبه[ أا آمو لافته فلتة 
اسول 'الدين » لايمذر أليتمد مته فما وإغاياام . e,‏ آن ال: س 
”لایکون گازراء ونا , کون مپدجا ا[ ,0 ۰ 


بقل عن الشافمى قول فى الرسالة [ لا يسم اا و 
ج اا ف دارالإسلام ¢ ی الفروع اج تی اشرت وعرفت ٥ن‏ المعوادر 
وغوتا] a‏ 


وکذلك يتقل عن المحنفية فى ت#سيدهم ا الل ۲ -- جہل 
لالح eذ‏ کته دون جہل الکافر ۽ کجہل من خالف ق اجتهاده الفرآن 
والسنة من علماء الشتريعة » أو العمل الريب من السبة »> كاستهاحة متروك 
التية عا پالتیاي على النانى] “١‏ 


N‏ عة لوهة الزحيلى ص ٩١‏ . نقلا عن الامام. القراق 
الالى . O A‏ 
(۲) بقصد إن کان له مستند من تاب أو سنة فتأول . وذلك .على خلاف 
فی حکم قکفیږ التأولين إن کان تا ويلم يسوقهم إلى الكفر مآلا . 
وقد حک القاضی عیاض فی الفا < ۲ ص٦‏ ۰ لاف فی هذا ات إل 
والغالب فیا حکاه هو تكفر المتأولين تأ ويلا میتدعا فى أصول الدين دون قروعه . 
(e)‏ الرجع لابق . تقلا عن الرسال للشافى ص او" ۔ ۰ 
() لساب . 


< 


ومن الحوادث الشموزة فى الغاريخ الإسلام حادثة قذامة بن «خامون مح 
عر ن الطاب رمی الله عه | استمل عر قداة بن ءظعون على البسحرين » 
وکان من شود ا مم الى صلی الله عليه يه ول > وهو خال أبن عر وحفصة 
زوج التو ی صلی ال عليه وسل م اجار ود من الوحرین فقال: ا آمیرالؤء منين 
إ ن قدامة بن مظعون قد شرب کا ا إذا ا ع ك ن لود اه 
ی ل“ أن أرضمه إليك ا أبوعربرة وال ارود واء رات هند بٽت 
الوليد » فقال عر : ياقدامة » إهى جالدك . قال قذامة : و الله اکر 
يقولون ما كان للت أن تجلدنى ياعر . قال : وراي ياقدامة قال : إن اله 
ءز وجل قال ل ليس على الدبن آلغوا وعلوا الصالات .. £ الآية ء قال عر : 
إنك أخطات الآوبل ياقدامة » إذا اتفيت اجتنبت ماحرم اله » م 


a1 [ حاده‎ 


وهذا المحادث وإن كان منص على الاطا فى التأويل » فمو بوجه من 
اخرة ل غل أن aH‏ الصحيح فى السألة كان خانيا على قدامة فلم يمره » 
وا شو ء او إلى هذا الا عاد الذى م يول ماه ٤‏ ودلا او جود نة العام 
واو بسوٰال عل ال کر کر وعلی وابن عباس ء غرم ۔۔ وھا کا راج 
إلىالقاعدة الماءة وى سوط المذر بالجيل فى وجود مظنة ا 

(4) آخبار عمر الطنطاوی ص ٠١‏ . والةصة بام پا فی القرطی ج ٦‏ ص ۲۹۷ 
ى تسیر الأ ۳ من سوره ة الائدة 3 

(( احختلى المااء فى اعت ار ةمد ق تعد ‌ سفن , الاعان ٠‏ خاصة ف 
العاملات : هم من أم يمتبر التعد مطاةا وأ بط لكل الاعمال إنخالفت بال عملا 
بالحدیث « من عمل عملا لیس عليه أمرنا مو رد »( متفق عليا) . ومهم من ك 


فإن قامت اة على جا ور ذه الأمؤر e‏ 


٭ سواء سواء الال بها حينا تقوفر مظنة العام «٠‏ الم الغير المعذور » . 
9 0 م الجاعل پا حیٹ لاتتوفر نة العام 7 امور انير 8 کدار 
المرب أ الناشیء فی بادية بيدا عن المسلين مثلا . E‏ 


اکر ٤‏ نپا بعد د بیان امب الإعام إلدايل ٤‏ کان کارا بلا خلاف . 


والدار ا بعد الل بها جو أن رها إا a1‏ مائیت. 


بصورة د قطمية۹2.. 


فالأخپار بدظر ال عامة من و جين : 
الدلالة وهي ما قطية و|ما ظبية 


د فما قطي الثبوت قط الدلالة : وحور الذى لاشك فى عة صنده »> 


الاعمال بالات إا لكل امرىء مانوى » (متفق عليه ) . ومهم من قوط 
فا بطل مالاعكن تمحیجه من العبادات , والعامالات وح عض العاملات مثل 
ا العقود علا من رجلین مع عدم علالثای الذي دخل اء فیصحح الثای لتښليب۔ 
جانب اجهل والملحة < ) داجم الو انقات لاشاطی ۔ کتاب القاصد . ج ٠۲‏ 
ص ٣٤۲‏ ) ای ام رع آي ينبن علا عمل ؛ وإن کان فى الممل 
اركب حدا فيقام المد فى حالة قوفر مظنة العلم - ؤيقع الاثم على . الخطى 
لمدم طلى ب لملم اروش ہی کل سام ما آدی لى e e‏ 

. دل تفسير الثار ج ۷ ص ١ء وبمدها‎ (١ 

)د اج و کف E‏ الإا ا للامام م علا 
الد البخادی . ح ١ص‏ غ۸ ٠.‏ 


0۸ 


Mr ao .ا‎ “1F 1a 
۰ E ولاحتمل و ارا 8 ,عشل قول تال 3 إت ارم‎ 


ولكن مسثاه عتمل ا ممعذددة , تل وله ا والطاقات ب بر صن 
اسمن س اة روء + 


* و تی ا[ جو ت قطمی الدلال : مثل الأخبا رال ا لیر ألو أحد 
ولكن اها واضح ہن لاتاو؛ :ل ل ا بر التعديل فى عر اأ : صلانه 
لان عله الصلاة e‏ اش الأعرالن بالاعادة lis le‏ لله کل مره :ار م 


# وها ظى الوت الدلاة : مثل ءعظم أ حادیٹ الحاو فی ر وع 
الشريمة ٦‏ وال التخصيض' أو التقييد كخبرالترتيب ف الونوء» لأنه 


2 ا ٤‏ 5 ی - 0 عایه 2 8 a‏ نى ١ C7‏ س ف ا 2 


الأول من هده الطرة رف 8 الپوت فطمی الفلا ت يكار 
منكره. بلا بلاق 


و كفلات:الم رامذ القطحية فى أضول الشرنعة ائ ابتك ميا الاش 


ور و 2 E O‏ 
1 ۴ م و N‏ ا ۰ 
ا © A REE‏ ا 


٠.۲١ البقرة‎ )١( 

(e)‏ البق ة e Es $A‏ ا 

¥( ادات ات عة تقد المل الةينى E‏ اا , سک i‏ 
خر لتوار بغ دال مره عدا المنية واليرامية ۾ اه (الإحكام. جا ص ۲۲۰) 
وهذا خلاف نخر الواحد الى اخاف ف إنادته الظن ا القن (داج! 2 شاد ا 
للش وکای ص ٦ع‏ وبمدها ) . 

۹ 


اوابالاشتتراء الكل للتصوض ء وکل ماهو ى متام القطعية. مثلماء كالعلوم 
من الاين بالةرورة . ن مسائل مثل 2 ار ورجوب 
اسوم دالج رة e e e‏ 
اوقد e‏ - فی صدد شرحه تيء امل الف aE‏ ۳ 
کن ا حچیة لتوا من لخا قال درا کتردامن انکر من 
e 4‏ النادتة yy‏ ايقضذ بذ لظام ار أن 
اغ لاریم خروج نافلیه کک عن لامر مم اختلاف هم 


خاقليه واختلاف وام ود أن بتک © 


وقول 1 کذك 


کزرا ادق اکا سیت وسم 2 e‏ 


تقول ماح الا ر]¥: کاو e‏ مل يعض لاء ارلل | 
کان يؤمن بالل وملانکته وکتبه ورسله جال ٤‏ وبایرم الآخر وبالقشدر» 

:نارگن للام "المماية > ورم اافواحش ماظپر. نها ونا طن » وساثر 
لازال سط من الدین بالشروره ‏ کا ا انکر انکر جل غير 
فلات ما نی عن اجام من أخبار الترآن وکام وآدابه» کخیزأل سیا 
و f‏ رث الكل :و أدب الاسقتذان ر و السلا تہ دو ا بوت لای ¢ 


: فرق بن الفرزق ابندادی س٣٠۳۲‏ . 

ا( السایق س ا 2 

i‏ اسا ص ۳۷ ا اا کار حجية ak‏ زا ا 
بلاوق د لإتكار ما جما عليه ضما . 


Ga 


i‏ من .حح شا هن دلا رول العم بان «بْص و ص فىالةران ر اول 
فیکفر » لأنه کذب کلام اله قمالی ۱۳ 2© 
L‏ 


وقد د کر الإمام ابن الت ةس الى فى ( المدارج ) فى »عرض حديثه عن 
الجحود حيث قال : [ والحاص اليد » أن جحد فرطأ من فروض الإسلام أو 
حرم حرم من رما ته a‏ مہا حه ُء را غ أله به . 
ال قو واا من دد جا ا وتا ونان يدرف اة انر صاحة 
به . - اا | 


دهذا الى قررناه » عو ماجاءت كل ادوص الامام أبن تيمية تقرره » 


إن انکد ر هن الاوز الابى تقر برها : :هتچر ف شا ذاته کارا 
لا که عك pe‏ و بظيةال یدز إا دل ف ده الاوز ( لأا تاج کاہا 
إلى الإبلاغ برع" ام الحجة أولا بالشكل الواضح القاطم > فإدا انكر 
بعدھا کة 


ر 


ل | ای |ذن کے وف هلا ا ٥ن‏ ااشربعة e‏ شرل کل نمو ص 
)١(‏ فس النار < GAN‏ 
)( مدارج الالكان لان الةم <| ص۸٣۳‏ , 


(۴) قول اببضاوى فى تفر وله تعالى: لوأوحى إلى هدا القر آن اندر , 
ومن بلغ 4 ( (الانمام ۱۹ ) » قول < هو دلل على أن أحكا ا 
وقت زوله ومن بمدم » وأنه لايؤاخذ بها من م تبلفه » . اه . (تفسيي البيضاوى. 
< ۱ ص ۱۹۸) .۰ 


“4 


الإمام ابن تيمية ألتى يدوقف فما غن #كفير ابال بأعيانمم حتى تقام الميية 
ا اول 
من دلاك ملا قول الإامام ابن تيمية | إدا تبون داك فن رك بءعض 
الإمان الواجب فى الل لمجزه عنه ء ما لدم كته مر نالل » » أولعدم کته 
من العمل » يكن ءأء ورا ٤ا‏ يمج عنه » ولإ يكن ذلك من الإمان والدين 
الواجب فی حقه › وإن کان ء ن الاين والإعان الواجب ف الأصل ]. O‏ 
ذا نص فىأنه إغا 2ک عن « الإا مان الواجب » » والذی يمى به الإماء م 
تيمية د٤ا‏ نی کتاباته جا اکم افر ٤‏ ورن الإعان ال ت 


(f 


ابن 
8 لتر حے س ا خا آەبار الإمام ا 
وقد ازال الإمام شود ن ا الو عاب ہا الاشکال ف رتال زه » أوضح 
پا أن شيخ الإسلام ابن تيمية إعا يتوفف عن تكفير المين جى تفوم عليه 
الججة فى الال الفية قط » ولیس نى كل الأمور و حت أى ظرف . 
“.- يقؤل الشيخ مد بن عبد إلؤهاب [ وأنا أذ کر لفظ الژی احتجوابه على 
زیغهم . قال رحه الله : آنا من أعظم الناس يا عن أن ينسب مين إلى 
ا وتسپ أو محصية إل |د ٤‏ أ زه اء a‏ اه ألحة ارا أمة 
E‏ تارة biy‏ 8 ارو E‏ أ اخری - أ وكا صو 


الى من 


am r emma nasa naar gms irr 


)۱( راجم بالتفصل الفصل السابع D‏ وه EE‏ العن ( ص ۰۹ “ن 
هد۱ الحث . : 

. ١١ ص‎ ٣ جهو عة الرساثل والمسشاثل ج‎ (r) 
» الناى ی رھ کا داج ثلا کتاب ) الإعان 4¿ و « الرسالة اأتدهر نة‎ 


وغبرها : 


۲ 


کلامه فی السألة نی کل موطع وتنا عليه من کلامه » لایذ کر عدم تکنیرا مین 
إلا وبصله ما بزيل الإشكال » أن الراد بالتوتف عن تكفيره قبل أن تبلغه 
الححة ء وأبا إذا لته اليجة f>‏ عليه عا تفتضيه تلاك المسألة من تكفير أو 
ی معصية . 

وصرح ری اله عته أن كلامه فى غيرالمساثل الظاحرة » فقال فى الرد على 
االمعكلمين »لا ذ كر أن بعض أ نهم توجد مته الردة عن الإسلام شیر قال: 
وهذا إن كان فى اغالات اللفية ء قد بقال إنة فما مخطىء طال م تقم عليه 
المجة التى يكفر تا كما ٠‏ ولكن هذا يدر عنهم فى أو رمل ا والعامة 
من المسامين أن رسول الله صلى ابه عليه وسل بعٹ با وكةرمن‌خابا منشل 
عبادة الله وحده لاشريك له » ونهيه عن‌عبادة أ حدسواه ن‌اللانكة والنويين 
وغیرم ء فإن هذا أظبر شعاثرالاسلام ء ومثل | جاب الصلوات اجس وتعفام 
شما » ومثل حرم الواحش والربا وار واليسرء م OT‏ 
:وقعوا فا فکانوا مر تددن x ١‏ 1 


وعلى هذا المعنى تحمل كل نصوص شيخ الإسلام ابن تيدية التى أشبهت 
على الكتير ينءمن أنه لأيكفر ال إاحل‌ابتداء حت تپلغه الجة ءرغم أن متالته 
کغر فی ذاتہا د کقوله مثلا إن اتر حلال ۾ » فمذا القول < بذاته » 
والكن فى حالة عدم وجود مظنة ١‏ الل ٤‏ کالتسادم حدیا من دار ان 
الناٹیء مغلا فى بادية بميداً من المامين - ولكون القول واقع على فرع من 
روع ال ريعة أو غيرها ما جب فيه ورود ابر والإعلام به . وجب التوتف 


)۱( ررسالة ەققىد التفد ف کقر ارال 9 e‏ عد ٔ عبد الوهاب» 
س ٠١‏ طبعة مؤسسة النور بالرياض . 


عن تكفيره حتى ببلغه النص الثابت فى ذلك » فإن استر فى |إنكارهكفر 
بلاخلاق“. 


وأما عن قول ابن تيمية الذى تل عنه صاحب #وءعة التوحيد[ وتحن 
ل بال روء ان انی صلی الہ عليه ول | شرع لأحد أن يدعو أحدا من 
ال ات » لا الأنياء ولاالصالين ولاغير م ولع سذ الا سنا ٣ة‏ ولا برها )أنه 
شرع لحد العو وا رل ال ت و ذلك ؛ بل ل ان ھی عن 
هذه الأءور كلا » وأن ذلك من الشرك الذى حرمه اله ورسولة صلى أيه 
عليه وسل . وادكن لفغلبة الجهل وقلة العام بآثار الرسالة فى كثبر من الأ خرين 
| کن دكقبر م بذلك حى وبين ماجاء يه الرسول عا تخالفه ] 4 


فود أوضح بمدها مباشرة أن توقف ابن تيمية فى تكفیر حؤلاء إما كان 
أ لحة وأدمة ف دعو دو لاء إل ر ا غلیه من و وم تفرم 5 آی 
أن كان موا عليا أملته ضرورات واقعية مر بها الإمام » ولم یکن کا ہیا 


 @ وتيا‎ 


قال « قلت : فذكر رجه الله ما أو جب له عدم إطلاق الكةرعليهم على 


)١(‏ بن الإمام ابن تيمبة هذا الامر فى كلام غاية فى الوضوح قيقول ما تمد 
«ولکن‌اتوسل بالإیانبه صلی انه عله وسلم وطاعته هو أصلالدین » وهذا معاوم 
باللاضطرار من دن السلا للخاصة والمامة » من نكر هذا اأمنى فکقره ظاهر 
للخاصة والعامة . وأما دعاؤّه وشماعته صلى الله عله وسام واتفاع السدين بدلك ي 
شن أتكره فهو أيفا كافر » لكن هذا اخ من الأول » فن اتكره عن جل 
عرف ذلك ء فإن صر على إذکاره فمو مرتد » | ه ) داح قاعدة جللة ق التوسل 
والوسلة ص ج الطبمة السلفة) . 

(۴) موعةالتوحيد » الرسالة الأولى ص ده ٠ ٠‏ 


4 


التعيين خاصة إلا بعد البيان والاصرار » فإته س أى الكفر ‏ قد صار أمة 
واحدة » ولأن من العلماء من كغره بيه لمم عن الشرك فالمبادة ! فلا حكن 
أن یماملہم إلا ٣‏ شل ماقال ٤‏ کا جری اشیخنا تد بن عبد الوعاب رجه اله 
فی ابتداء دعو نه » إنه إذا میم یدعون زبد بن الطاب رغی الله عبه قال : 
الله خبر من زید» ری هم على قنى الشرك بلين الكلام » نظر؟ إلى الصاحة 
وعدم النقرة » والله سبحانه وتعالى أ [ 21 0 


فى إذن طريقة فى الدعوة » ومصلحة واقعة » لادخل ما باط الفقہی 


)١(‏ لابق . وقد ممل قول الإمام ابن تيمية هنا على بمض الصو راش ركية الى 
لاتكن بظاهرها للحج على فاعلها بالسرك ال كبر النأقل عن اللة > بل هى من 
درائع لرك الفضية إلبه بالضرودة . وبقول ان تيمية « وأما الزيارة البدعية فهى 
ای بقصد ہا أن للب من ايت الوا أو يطلب مته الدعاء والشفاعة أو بقصد 
الدعاء عتد قر ه لظن القاصد آن ذلك أجوب للدعاء . فار بارة على هذه الوجوء 
مبتدعة ۾ يشرعما النى صلى النه عليه وسلم ولا فعلها الميحابة عند قو النى صلى الله 
عليه وسم ولا عند غیره » وى من جنس اشرك وأسباب الشرك » ١‏ ه (قاعدة 
جللة فى التوسل والولة ص ٠١‏ الطبعة السافية ) . وقول أبن تمية أبضاً 
« ومشل عذا کشر ف القرآن يتهى أن بدعى غير الله لا من اللاك ولا الانساء 
ولا عيرم فإن هدا شرك أو ذريمة إلى السرك » اه ( قاعدة جايلة ص ۳ ) وغير 
هدا کثیړ من کلام الامام . فهناك إذن صور من تعظم غير الله لا تمل بظاهرها 
إلى حد الج على فاعلها بالكقر وناك صور آخرى من عبادة غير الله لاعلك ان 
تة ره آله ولا غیره عدم فير فاعلیا - لا بقرآن ولا بنة ولا بإجاع 
ولا بغيه ‏ وهى نفس الصور اتی صار بها مشركو الجاهلية قبل بعثة الرسول 
صلی الله عليه وسلم کفاراً وإلا فیادا سحام القرآن کفادا مش رکین 1۲ وما حكم 
من بتلمس بهذا الشرك ال كبر الثاقل عن الإسلام من السامين أو غيرم ؟ ! وجاذا 
شم إذن سواء علموا آم جهاوا ؟ أقيمت عام اخجة م تقم ؟ نبۇتا بعلم إن 
ر صادقن . 

10 
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لقال » فلا كن عثل هذا النص _ وأشباعه ۔ أن ر وکل ماذ کرنا منأد2 
-ويينها صوص شيخ الالام تقسه ‏ فتغاانتستاونتهم عقولناو نظ الأنمة 
اض ا بز تأويانا E‏ مسر عل 
و جهه والذ له 


0( قول الإمام ET‏ من غلا ف حى » او ف رل صالح 
Gl‏ عدی أو محوه ۽ أو فيمن يعتقد فيه الصلاح كاللاج 
او الا کے الذی کان صر أو وتس نس القق ومحوم » وجعل فيه نوعاً من الإلمية مثل 
أن قول : کل رذق لا إرزقنيه الشيخ فلان ما أريده » أو يقول إذا ذے شاة ۽ 
باسم سیدی _ ۔ او بده بالتجود له أو ليره ء آو يدعو من دون انه تعالی مثل 
آن قول : يا دی فلان اغفر لی آو ار نی أو انصرلى أو اردق أو أغثنى أو 
اجر أو ت وکات علِك أو آنت حسي أو اناف حسيك أو حو هذه الأقوال 
والانمال الق هى من خصائص ااربوبية التق لا تضلح إلا له تمالى » فكل هذا شر 
وضلال بستتاب صاحیه » فإن تاب وإلا قتل ‏ 1ھ . al‏ 
الجلد الثالت . كتاب حمل اعتقاد اسلف ص )٠۹۲‏ . 
فتأمل کال م الإمام رحه الله » وتأمل عظم الإفتراء عليه » ب قول الله 
تعالی لإ فن آظام من اتری على الله كديا ليضل الناس بن عل إن الله لا دى 
الةوم الظالين £ ( الا تعام (Et:‏ . 


1 


القَصال اس 
ا عارض ا ہل ى الأأصول الإعتقادية 
ری الأمور الى تعتیر. من أصول الاعتقاديات عند أل اأسنة » 
ولسکنما ل تثوت بطريقة ة قطعية › فى ظنية الثبوت ءند البمض . 
وما کان مثل هذا فلا کفر . جادله قبل إقامة د 


عم کیره کی و آنکره ب بدك إقامة الحجة عليه - وذلك لمدم قطمية 
الدايل Cl‏ 


يقول صاحب النار [ ها كان غير قطمى الرواية » احمل أن يكذيه 
مكذب للجهل بار واية أو لعدم تصديته لبءض رواته » وما كان غير قطمى 
الرلالة احتمل أن يکڏذب مکذب ببعض ممانيه ء لاعتقاده أن هذا الى غير 
مراد » هذا ما خرج نير الل القطعى ؛ ولذلك رشترط الع لاء فى ذلك أن 
يكون ها عليه » معلوماً من الدبن بالفرورة» وبشترطونأن يكون‌اللكذب 
غير متأول » إذ لا يتأول أحد إلا ما كان غير قطمى الدلالةعنده » وغذا ) 
يكفز ساف الأمة من خالفم فى فم آبات الصقات وغيرها من فرق اليبتدعة 
ارلا ولک الات ولاف كرون من بكذت ازرل ل ان اة 
وسل بشیء يعتقد هو أنه جاء به عن الله تعالی » وإن م یکن ف الواقع قعاعی 
الرواية والدلالة » إذ مدار الكةر عن الإسكذيب ] 2^ 


)١(‏ تقر النار < ۷ ص إ٦‏ وبعدها. 


3Y 


وقد صنف أهل السنة حذه الاور ال عقاندم . 


فقد ذ كر أبن حزم مثلاً فى مقدمة « اجى » فى معرض لامه عن أصول. 
المقيدة عندأهل السنة » مسأل رؤية الله سبحانه وتعالى يوم الفيامة فتال 
1 السألة الثالعة والستون : اعتقاد أن اد تمالى, براه اه اسلو ن بوم القيامة بقوة. 
خر ذه النوة 5[ 2 

وقد استدل أهل السنة على هذا ببعض نصوص الةرآن والسنة » كةوله 
تەالى ل[ وجوه يومئار ناضرة إلى ربما ناظرة 4" . وقوله صلی الل عليه وسل 
ف المحيح | اک سرون ربک رون هذا - وكان ناظرا إلى القمر . 
لا تضامون ف رويته e‏ 

وباارغم من هذا لم يکفروا من أثكر اارؤية من المعزلة وغيرم » حيث. 
تأولوا الآبة والحديث ؛ واحتجوا بقوله تعالى [ لا قدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبمار 54 . 


وقد علد 


مصنةو الفرق داخلين فى فرق المسامين الختلفة بلا خلاف 


EE EE 

بول البشدادى [ وأما التدرية لرل عن الق ١ء‏ ققد افارقت عشر ن : 

فوقة ... ثم ذكرها بأسمامما ... ثم قال : إلا فرقتين . الابطية والجارية ء 
فما ليسا من فرق الإسلام ] ام“ . 


. ٣2 ص‎ ١ < الحلى لان حزم‎ )١( 

() القامة ۲۲ 

(۳) دواه این أ شیبة پنده عن جر بن عبد الله . 
)+( الانعام (er‏ 

(ه) الفرق بان الفرق لابغدادى ص ٠١۶‏ . 


“A 


مله بية فرق العزلة من فرق الإسلام عنده » رغم إجاعيم على ى 
“الروية . ) 

ويقول ابن حزم فى السألة الماسعة والثلاثين [ وإن عذاب القبر حى » 
ومساءلته الأرواح بعد الوت حى » وا اجك عيا بعد موته إلى بوم الفيامة . 
U‏ رواه ملعن الپراء بن عازب عن اانې صلی الله عليه وسل قال( نز یہت الله 
الذن اۋا بالفول التابت 4" ء قال : نزات فى عذاب القير ء يقال له + من 
ربك ؟ فقول : ری الله ودینی الإسلام ] ام . ) 

و تول البغدادى فى بيان ال ركن الحادى ءشر من عقائد أهل اة 
[ وقالو | بإثيات السؤال نى القبر » وبعذاب أعل القبر للأعل المذاب ء وقططءوا 
بأن لكر ن لمذاب القبر يعذبون فيه ] ا" 

ويقول فى مبكرى الشقاعة ٤‏ واللنكرون لاشقاءة بحرم ون من 
"الشفاعة ] 2 

فذهب إلى عدم تكفيرم > بها حك تكفير أهل السنة لبءض أعحاب 
االات الأخر ¢( ) 

وهكذا الفول فى كل أمور الأصول الإعتقادية لأدل النة › والثابتة 


(۱) اراھ ۲۷ . 

(۲) ا لحل لابن حزم < ٩‏ ص ۲١‏ . 

(۳) الفرق بان الفرق للبندادی ص ۳٤۸‏ . 

)4( الىابق . 

(ه) ذهب بعض آهل السئة إلى كفي منكرى الرؤية والموض والكفاعة 
-وعذاب القبر » باعتبارها أمور وردت بأخار مستفرضة بين اة الحديث والفقه 
وم عون على تما ( راجع الفرق بين الفرق ض ۳١٤‏ ) . 
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بالنسبة إله . 


يقول القاضى عياض [ قال القاضى أبو بكر : وأا مسال الوعد والوعيده 
والرؤية » والخاوق » وخلتق الأفعال» وبقاء الأعراض » والتولد »> وشهما من 
الدقائق .. فالمنع فى | كفار الهأو لين فما اوضع ٤‏ إذ لیس فی المہل شىء ما 
جمل بایلہ تعالی » ولا جم السادون على | کفار من جہل شیا مہا ] ا۹۵ ۔ 


سع ب ترو 


———-_ 


() الشغا للقافی عیاض < ۲ ص ٠۸٩‏ . 


ا 


القصلل ساس 
شپات وإبضاحات 


ودل 3 وقد م بالضرورة اذه ذا #رر أصل ٠ن‏ الأصول ¢ وجب زيل 
كل القصوص -التى قد تهدو بظاعرها أا مخالفة هذا الأصل ‏ على متقفى 
هذا الأصل › وفپه با على صوله . 


ولیس هذا من ہیل الالتواء بالعانی أو فرض موم مین أو مسق 
على الإصوص - كا قد يظن البعض - ولكنما أصول الفقه وقواعد الهم 
السلم هى الى على هذا الإظر وتغرره . 

فان تأصيل أصل مەین وتقر ره » لا بکون إلا رت مم شوادد کثیرة من 
الثريعة تشد هذا الأسل ووم بها ء وجعل ميه قاعدة عامة ومقررة ج 
فما ف مم ا ااجصوص والوادت الجر ية الأخرى »> فإذا ما و جد نص 
واحد أو حادثة واحدة حالف .. بظاهرها _ هذا الأصل » وجب فما على 
وء هذا الأصل وتنزياما على متقضاه ؛ لأن معارضة نس واحد أو حادثة 
واحدة للاأصل الغرر ؛ تى معارضة نص واحد لتدوص أ خرى كثيرة »> 
وحوادث آخری کر ة مجتمعة على مع واحد يفرره هذا الأصل » فلا مطل 
هذا بذاك . 


ولا تكون هذه المعارضة قامة أو ذات اعتبار إلا إذا اجتممت شواهد 


4 


وأدلة كثيرة تشهد هذا المنى الخالف بحيث ينتظم منها أصل آخر يقوى على 
معارطة الأصل الأول » وى هذه الالة فط حب القارنة _ تبعاً لقواءد أصولية 


أما إذا ما خالنى الأصل الفرر نص هنا أو کلام انيه هناك ۽ نتوتغنا 
عنده وعدا إل الاشکاک فى الأسل الذى تفرر ¢ فېا ا ص ل ف قواعد 
اثر بعة ولا ف فواءد الم الع 2© 


ولقد يديا نا ذه الكلية بین بعد ها ما رد به على يەص شات قد 
کرت وت 1 با بعض الإبضاحات الواجب ذ کرھا فی هذا القام . 


فن الث جات الى أوردءا البعض على الأصل ای تقرر عا“ > 
حديث الرجل الذى ذر رماد جسده » وحادثة ذات أنواط » وغيرها ٠ن‏ 
الحرثيات الى اعتةدها اليعض عخالنة لأصلنا الةرر بيا هى مةمومة على وجمما 
E TN‏ 


أما عن الإيضاحات » فى تتصل وبعض نصوص وأقوال لومض الفقماء» 

» ا اموافقات للشاطى < + ص .م « كتاب العموم والخصوص‎ (١ 
فصل اراح‎ 

u‏ من جيل أصلا من أصول التوحيد فلب برك أ کر 
يقل عن اللة محكم بكفره فى ظاهر أمره ولا دحل لنا بملمه أو جل . 

(r)‏ وحتی لو فرض عدم فما على وجا فما واضحاً مستقيماً » فالاصوليون 
مخبووننا بوجوب التوقف فا وليس القدح فى عة الأصل القرد . فكيف وهى 
مفومة على وحهما الصحيح والجد له ؟ ( راجم روطة الناظر لابن قدامة . فصل 
إذا تمارض دليلان عند الحد و( رجح احدها وحب عابه الاوقف ص ه °( 
(وراجم الوانقات لاشاطی <۲ ص )۳١‏ . (وداجم ص ۸+ وھامشا 0 


Yr 


استتخر ةن كعب ورسائل ؤلاء الفقباء > فم منیا ابض عکس أصطنا 
اقرز اقا » مل بعض أقوال للامام ابن تيمية فى و أوابن <ذم 
أو التاسى آو غرم ۴ ښعرض له إن شاء ال 

وريد قبل إبراد الإيضانعات الكافية لمذه الأقوال وبيان وجبما 
الصحيج»أن توص بمعض الأمور › فنةول : إن الامتدلال بقول فيه أو إمام 
من بنض کتبه » با صوص أخری اننس النقية أو الإمام يقنم متا 
الوم | الأبل لنةس أفواله فن مو 8 اققات 
افيه ا : 

اليه حین بتکام ئی موضوع ما ٤‏ م برض لر الترض ولیس 
بالوصد الأر ل ا أ ئف مقر رش کلام i‏ ل رصح i lk.‏ ان دد تشد 
2 ی ذا الوضع - اذى تعذث فيه بطربق ارش لنقفن .كلام : تقس 
اليه قى موصعم ا ق فيه هذه القَطية بصورة أساسية “ابعداء .: 
هذه وأحدة . 

و الأخر ی .. أنه |دا جاءت نص وص لغيه أو الامام توافقی الا مقر راء 
2 جاءت لنفس الفقيه أو الإمام فى مواضم أ أخرى نوص تشنبه علينا » أو 
تبدو بظاهرها اة لنقس الأصل» » لوجي علهنا جل اأشاره تمن‌هذة الاتوال 
على الوجه الذى يوام الأصل » والذى شہدت له أقو ال الإمام تفه ق مواضعم 
آخرى ؛ وإلا كان ذلك اهام ميا هذا الإمام بالتناقض و i‏ فىأ قواله. 
ولمس ثمة ما يدعو إلى ذلاب طالما أتستى انبج ء واستقام النظر . 

أما عن تقصيلات الشمہات والايضاحات فنقول وباله التوفيق : . , 


اوا 


أو : الشات 


(1) أما عن ن حدیث الرجل الى در ریاد جسده : 


وهو ما رواه ابو هوررة رضی اله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسل 
قال [ قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات » فأحرقوه م ذروا نصةد 
فى البر ونصقه فى البحر » فوالله لقن قدر الله عليه ليعذبته عذاء) لا يمذبه أحد“ 
من الاين . فلا مات اارجل فوا به کا ارم . فأمر الله البر مم ما فيه 
وأمر E E‏ :من خشيقك یارب ۾ 
وأنت أعل. فففر له ٩٩‏ . 

فاقد أشكل هذا الحديث بطاحره على بض الناس فتالوا : هذا رجل. 
جېل صفة من ن صفات اله اللازمة لسكال ربوبيته » ومع هذا فقد فر الله له » 
فییکون قد عذر چہل ! 


فقول وبا اتوق : 
اول : فقد تأو“ل العلباء هذا الخديث وصرفوه على غير ا : 


س فذحب الممضا” إلى أن قول الرجل إنما هو من مجاز كلام. 


) ۱) اخرجه البخارى بروايات ختلفة » والنساثى » وان ماجه . 

(r)‏ داجع العا للقاضی‌عیاض ج۲ ص AY‏ و بعدها.طبعة الخلى والاحادىث 
القدسية < ١‏ ص ٩۲‏ وبعدها : طبمة الجلس الأعلى للشثون الإسلامية . نقلا عن 
شرح النووی على حیح مسل بہامش القسطلای < ٠١‏ ص ۱۸۲ ۔ 

(م) ذهب البعض إلى أن هذا الرجل كان فى ذمن شرعهم فيه جوا المفو عن 
الكفر مخلاف شرعنا 1 وهو مذهب واضح البطلان . قال ف الفتح(وأبمد الاقوال. 
قول إنه كان فى شرعهم جواز الغفرة للكافر ) ١ه‏ . ( فتح البارى لابن حجر ج 


. ) ٥۲۴۳ ص‎ 


v٤ 


لا 
" 


لمارف » . كتوه تعالى ‏ وإنا أو إي اك على هدى أو ف ضلال مبين 4 . 
فصو رته صورة الشك ٤‏ والرأد به اليقين َ 


عرب و بدیم أستم اما » اذى صورتة رچ السك باون ۽ وهو يسس« : اهل 


۲ - وذعبت‌طائفة إلىأن الرجل إنغما وصى بذلا معتيرا انةسه وعةوية 
ما ء لمصيانما و راما » رجاء أن رجه اه تعالى » مم الل بأن ذلك ليس 
جائزا فى شرية الإسلام . 

۴۳ س وقالت طائفة : لا يصح حل هذا على أنه نى قدرة الله » إن 
الشاك فى قدرة الله تعالى كافر » وقد قال فى آخر المحديت : إنه إا نعل ذا 
من خشية الله تمالى » وال کافر لا لى اللے تعالى » ولا بغر له . 


قال دولاء : فون 4 اراق : أ حده| : أ »هنان ا قدر 1 
المذاب » أى قضاه يقال له : تدر بالتخفيف » و قدر باانشديد ممنى واحد . 


ماو >|“ 5 ص ND“. «+ E:‏ 
والئای ۰ أن ودر ها غەی دی , فال اله تھالی ٍ عع ر عا رزه 


وقال الى ٍ فظن 1 ان ودر أيه 4 ¢ ای ان صو عاےے 


il‏ وقالت طاغة : اللةظ على ظ هره » وأسكن هذا الرجل قاله وهو 
غهر ضابط لكلامه ء ولا قاصد لقيقة معبأه ولا ء يقد لما » بل قال وهو فى 
عالة غلب عليه با الرءش وإللوى وشدة المزع ء محيث ذهب تيقظه وتدر 
مايقو » فصار فى معئى التافل والذإهل والناسى » وهذه الالة لا يواخ 


س ا 


ها » وهو مو قول القائلى الأخر الذى غاب عليه الفرح حين وجد راحلته 
« نت عبدى وأنا ربك » › م يكف بذلات » للدهش والفلبة اسر <° 


ال : ۳ ودوت المض أ الأخذ ا الخدیث دون تأويل وقالوا : 


إن هذا الرجل جبل صغة من منات اله ؟ ون نل أنالهاماء قد اختلقوا 
فی تکفیر جاهل الصفةء فال القاة. ° د ون كار ان جر ر الطبری 
وقاله بو الحسن الأشرى أولا . وقال أخرون : لايكار مل العفة » 
ولا مخرج عن اس الإمان » حلاف من جحدها . وإليه رجم أبو الجسن 
الأشعرى”" » وعليه استقر قوله » لأنه لم يمتقد ذلا اعتتاداً يقطع بصوابه 
وراه ديا وشرعا » وإعا يكفر من اعتقد أن ماله حق . 


»( أخذ ذا الوجه ‏ جع اران أن تة فى فهمه لاحديث » فمل الرجل 
قد اخطا من شدة حوفه وح ته لله تعالی کا اطا الاعراى من شدة فذرحه . 
قول أن تمبة ) 2 :ا من شدة خوفه کا أن الذى و جد راحاته بعد اداه 
ملا اخ فنشدة فرحه) اه ( #موعة الرساثل وال اٿل < ۳ ص (٤‏ وکان شيخ 
و ف أن التمو ص 3 أوحت دفع الم أحدة i‏ لهدهالاامة »وکان 

کاامه حت عنوان و الاكقر اطا ف الإعتقاديات والاجماد ف الءملىات » - 
هذا نوضح أن القضية مندرجة عنده حت عارض ۲ اخر هو ر اطا » ولس تحت 
عارض امهل بالمتى الى بظنه النعض . 

)( هاش الاحادث ١ e‏ ص ٩۳‏ . وهو التأضى عاض فی کتاره 
الشة_|. 

(۴) يقول ابن تيمية و هذا ما اختاف فيه قول الاشعرى وهو الل عض 
العفات هل بكون جم بالوصوف ألا اھ (الإعان لابن تيمية ص ۲۸) فاخلاف 
دن على جهل بض الصفات وليس أبة صفة من صفات الله بإطلاق کا سيانى . 

بقول الأشعرى فأحد قوليه «والاعان بالله هو اعتقاد صدقه إا لصح إذا ع 
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فقول ± هل ال جل الةصود ها والذی هو حل الللاف » هو اپل بأية 
صفة من صقات الله تعالى ۔ أم الجهل ببمض الصفات التى لا تتوت إلا بالشرع. 
عند طابفة ٠ز‏ العلعاء ؟ 

الواضح طبع أن الطلاف المقص ود إا هو فى جل سر الصفات »ولس 
أا مہا بإطلاق ٩‏ وإلا فهل نعذر مثا من جپل أن الله حى أو أنه واخد 
أحدأوأنه خالق أو عا ؟ فأى إله يميد إذن ؟ ! ) 


کان عالاً ردقه فی آخاره . ولا ,کون کدلت إذا کان عا بای کم الملل ۾ 
نيتام بعداللم بأنه حى » والمام بأته حى بعد العلم بأنه فاعل » والملم بأته فقاءل 
بعد الملم بالفسل وهو كون العام فعلا له وكذلك بتضمن‌العلم بكونهقادر؟ وله قدرة. 

وع وله علم » ومریدا وله إرادة ؛ وسام مالايصح العلم بالته إلا بعد العم به 
من شرائط الإان ) | ھ: ) الإعان لان تمیة ص ۱۲۸) . 


)١(‏ لاخلاف بين اللماء على أن هناك صفاتاً لله عز وجل بحب أن عرفا الرءٌ 
أعوث على التوحيد » رأن هناك بعض العغات الأأخرى اى لا يكقر جاهلما وإن. 
مات على هذاء وهى تلك الى لاتمرف إلا بالوحى وخر الرسول . ولكهم اختافواء 
قي قسع ثالث من الصفات فعدها بعضمم من القسم الأول واعتبرها آخرون من القم 
اثانی . بقول صاحب المنار « إن صفات الربوية مها ما ,عرف بالنظر والاستدلال 
کملمه تمالی وقدرته ومشدته وحکمته ووحدتە › ومنپا مالا :مرف به ¢ AE‏ 
على الوحى وخر الممصوم عنة » اھ ( تقسير المنار < ١‏ ص ٤٥٤‏ ( . قول أن 
قتيية « قد يغلط فى بعض الكغات قوم من الاين فلا يكةرون‌بذلك »تح ابارى 
(o۳ <‏ وف معرض حدثه عن صفة الاستواء نقل ان حجر کلاما 
لاشافعى دضى الله عته عن هذه المفات الق لا شت إلا باللةل » فةول الدانمى 
« لله اء وصفات لا يسع أحدا ردها » ومن خالف بعد موت الحجة عله فقد 
کفر » واا قبل قام الحجة فإته بعذر بالل لان غلم ذلك لا يدر بالمقل 
ولا أاروية والةكر . فتشت هذه أأمفات ون عنه التشعه ۴ فی عن تفده فقال جس 
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فإن قيل : هذا الرجل جل صفة القذرة ء فعذر محرر" . قلنا : فا الذى 
دنم العلاء إذن إلى عرف المديث عن ظاهره واللحوء إلى تأ ويلهء إذا كان 
الأمر عند بهذ البماطة ؟ ألا يكنى أن يقولوا ثلا : هو جاهل فعذرييلي؟ 
وما كانت بهم حاجة إلى كل هذه التآويلإت ؟ إلا أن يكون الملماء قد رأوا 


نه ليس كله شىء 4 » (فتح البارى ٣٠ص‏ ۷٠ع)‏ . يقول اين تيمية «من شك 
فی مط من‌صفات ائه تمالی ومثله لاعم لما رتد وإن کان مثله جما فليس رتد » 
( الاحتيارات العمية ص ٧۸۲‏ ) . ويةؤل العز بن عبد اللام و اتفق السلنون على 
آن اه موصوف بکل کال پریء من کل نقصان اکم اختلفوا فى بمض الاو صاف 
فاعتقد يضم اا کال فأتما له »> واعةد آخرون آلا نقصان فنفوها عنه » 
( قواعد الاحکام ج 1 ص ۲١۴۳‏ ) ۔ 

ا( الواضح أن الرجل ) جيل أو يشك فى قدرة الله وإلا لاشك أحد فى 
کزه . قول أن اجو زى د جخده صفة القدرة کفر اتفاةاً ۾ اھ ) فتح الىارى 
= ص ۲( قالت طائفة من الملماء « الشاك فى قدر ة الله تمالى كافر » (هامش 
اللاحادث القدسية ج ۱ مص ۹۳ ) : 

ولكن الرجل ظن - من باب الحطاً - انه إذا فمل به ذلك فلن يعاد امتناعاً . 
يةول الخطاى « إنه م يكر البمث إا جهل فظن آنه إذافمل به ذلك لا يماد 
فلا یعدب » ١ھ(‏ فتح ااباری + ص ٥۲۲‏ ) ۰ وقول الامام الدهلوى « وهذا 
تأويل ماحكاء الصادق الصدوق صل الله عليه وسام من تجاة ميرف على تفسه أمر 
أهله حرقه وتذدية رماده حذرآمن أن ببعثه الله ويقدر عليه » فهذا الرجل استبقن 
بأن اله متصف بالقددة التامة » ولكن القدرة إنما هى ف المكنات لاف المتنمات » 
-وکان یظن ان جم الرماد التفرق نصغه فى الر. ونصفه فى البحر متنع : فلم حمل ذلك 
نقصاً » فأخذ بقدر ماعنده من العم و ) يعد كافرا ] اه . 
( حجة الله البالنة + ١‏ ص ٠٠‏ ) وعله حمل سوال عائعة رضى الله عا 

ازول صلی اله عليه وسلم « مهما یکتم الناس بعلن الله ؟ ۾ ( الاختيارات الملمية 
س ۱۸۲) . 


YA 


أن هذه « قضية عين »“ لا تقوى على معارضة قواعد كلية #ابتة وأداة 
مستقيضة» سبق أن تقروت عندم فى صورة اص لكل » ما أوجب أن تھازل 
هذه الفضية على متعضى هذا الأصل . وخاصة أن المديث نه تمل أوجا 
كشبرة غبر هذا الو جه الذى يمارض الأصل القرر ؟ 


وأخیر] : قول : إنه حت لو ثبت خطا الرجل وظنه أن اله لن يعيده 
إذا فمل ف تفه ما نمل . قالواضح من التصوص أن الرجل لم يسكت 
مرکا j٤‏ بقلب الرجل بالشرك جاهلا أن الله هو المستحق للمرادة وحده» 
نعذر ذلك ! ب لكان الرجل على التوحيد » فم يعد أحدا مع اله بأية صورة 
من صور اأمبادة » “م عذره الله بجحل فى الشرك بال !! 


قالت طافة من العلىاء [ کان هدا ار ی وترة ین يفقم ګرد 
التوحيد » ولا لكلف قهل ورود الشرع على المذعب الصحي | اد" . 


(۱) داجم الوانقات لاشاطى + + ص ء٠۲‏ . مسأل < إذا ثبت قاعدة عامة 
أو مطلقة فلا ؤر قيا معارضة قضايا الأعيان ولاحكابات الأحوال » . 

وفيه بقول العاطى مثلا | کا إذا ثيت لتا أصلى عصمة الأنياء من الذتوب عم 
جاء قوله « م یکذب راهم إلا ثلاث کذبات ‏ وتحو ذلك › فہذا لایژ ئر لاحال 


و وجه لاخرم ذلك الاصل | ام : 
)٩(‏ خطاً ار جل هنا فى ظنه هذا جاء نتجة لشدة جزعه وخغيته الت أذهبت 
لبه کا اس لفنا . 


(م) الاحاديث القدسة . + ص م٩‏ . وذهيت طائفة من العلماء إلى القول 
< بأن كه ) كن فى القدرة على إحيائه » بل فى تفس البمت الى لايعل إلا 
شرع » ولمله م یکن ورد عندم به شرع بقطع عله - آی يقتضى علا قطياً - 
فيكون الشك به حينئذ كفراً » ( الشفا + ۲ ص ٠١۸۳‏ ) . 

وعليه حمل قول ابن تيمية « ولمذا ) يكفرالنى صل أله عليه وسلم الرجل العاكدے 


۷ 


فالجہل بإحدی الصنات شیء» والجہل بالوصوف شی, آنر . 

يقول العز سن عود السلام | وقد دجم الأشعری رجه الله عند مو تة عن 
عن تكفير أحل التبلة » لأن المحہل بالصفات لیس جہلا بالوصوفات »> وود. 
اختلف ف عبارات والشار إليه وأحد : 


وقد مثل رجه الله ماذکره »> ین کتب إلى عبیده بآرم بأشیاء 
وینهاهم عن اشياء ٤‏ فاختلةوا ف صقا ته ا انفاقم عل أنه سيدم : قال 


ق درت ا وإعادته لانه لا کون إلا بعد اارعالة » ) الاختارات العامية ) 
جں ۱A۲‏ ۔ 

وقال القاضى عياض [ واحتج هؤلاء - أى الدين ) يلكفروا جاهل إحدى 
التفات ‏ محديث الدوداء وأن النى صلى الله عايه وسلم إا طلب ما التوحد 
لاغ ] اھ . ( الغا ج ۲ ص ٠١۸٣۳‏ ( : 

)١(‏ بقول القاضی عیاض نقلاعن القاضی أب بكر | لا يكفر أحد بقول ولارآى 
إلا أن کون هو اپل باه » فإ عمى بقول أو فعل نص الله ورسوله أو اججم 
السلمون أنه لايوجد إلا من كافر » أو بقوم‌الدليل علىذلك فق د كفر .. إلىقوله : 
فال.كفر بالل لا يكون إلا با حد ثلاثة أود : أحدها الميل بالل تال واثااى : أن 
بای قمعلا أو قولا خر الل ودسوله أو جمع اون أن ذلك لا يكون إلا من 
کافر ۽ کااسحود للمم والئى HH‏ الكنائس الام اأرنار م اہ ا ف آعیادم » أو 
أن کو ن ذلك القول أو الفعل لاكن معه العام بابل تعالى . قال : فهذان الغر بان 
الاخیران وإن م یکو نا جلا باللہ ء فما عل آن فاعمها كافر منساخ من الإبان] اه . 
( الشفا للقافی عیاض + ۲ س ١ . ) ٠١۸١‏ 

ويقول [ وكذلك نكفر بكل فمل أجمع الدلمون آنه لارصدد إلا من كافر وإن 
کان صاحه مصر حا بالاسلام مع فعله ذلك القعل » كالسجو د لاصنم ولاشەس والةءر 
واصليب والناد » والعى إلى الكنائس والييع مم آهلا ,مم من شد الزنائر 
وفحص الرء+وس . فقد امع اللون أن هذا الفعل لابوجد إلا من كار » وأن 
هذه الافعال علامة على ااسكفر وإن صرح فاعلا بال ] ام . ( الشفاء < ج ` 
ص ۱۰۷۲ ) . 
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بصم : هوا کحل الحوذين »› وقال ارون : ھوأزرق اأمينين › وقال يضم م؟ 
و آدج المينين 6 وقال بعصم دو رب ¢ وقال آخرون : بل دو طول 4 
وكذلاك انهلةوا فى ونه أبيض أوأسود أوأعر أوأحر » فلاموز أن يقال د 
إن اختلافم ف صفته اختلاف فی کو نه سید م الGستى‏ لطاع م وعبادېم : 
فكذلك لايكون اختلاف المسلمين فى صفات الإله اختلاقاً فى كونه 
خالقېم وسيدم الىحق لطاعتهم وعبادتمم . 
خلقوا من ماه ولا یکون اختلافم فی أوصافه اختلا فی کونه اشوا عنه » 
ولوا منه 17 ٤‏ 
(ت) وأماعن قول .رام عليه السلام فا جاء عن رب العزة ق 
قوله تمالى: ٠‏ 
فما جن“ عایھ اللیل رءا ک وکیا قال ذا ری فما آنل قال لا حب 
الآفلين 4 
وكذلك قوله عن القمر والشس . 
قد قالوا : وهذا نی له کان جاهلا بصغات الله كلا » وەم ذلاک لم سمه 
لله ولا أحد من الناس كافو؟ بالرغم من قول مزا 1 


فقول وبال اتوفيق : 
قال القاضى عياض قى باب عصمة الأنبياء [ أما عص ترم قبل الأهوة 


0 قو أعد الاحكام < ١ص‏ ۲ء۲ 
(۲) الانمام ۷٦‏ ۔ 
() راجع الشغا للقاضی عیاض + ۲ ص ۷۲١‏ . 


۸۱ 


#لاتاس فيه خلاف » والصواب ألم ممصومون قبل النيوة »ن الجل بال 
وصماته والتشكك فی شی ٥ن‏ ولك »م | dd‏ أن تول[ 5 ولا رده عليكک 
بقول راي عن الک وکب والقمر والشمس « هذا رلى » ؛ فإنه قد قيل : 
کان هذا ى سن الطفولية وابتداء البظر والاستدلال وقبل ازوم التكايف . 

وذهب معظم الحذ قى من العلناء والمفسر بن إلى أنه إنعا قال ذلك دبكت 
لقو مه ومستال علمم . ذقیل: معتأه الاستةامالوارد ٠ء‏ ورد الإنكار 4 والمراد 
PD‏ دا رف f‏ 

قال الزجاج : قو « هذا رى » أى على قول > کا قال تمالی لابن 
کرای 4 آُى عند 4 ویدل عل اه م يەچد شا ٥ن‏ ذلك ولا ارك 
قط باه طرفةعین قول اللهعز وجل عڼه لذ قال لأبیه وقومه ماته‌بدون 4. 

م قال أفرأمم ماکتتم تعبدون آم وباك الأقدمون فإنمم عدو لى 

وقال ‏ إذجاء ره بقلب سم 4 أى من الشرك . 

وول واجنینی وبنی' أن تعد الأصام 0 

قن قات : فا معت قول ب لئن ل بودنى رى لأ كولن من التوم 
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االضالين 4 قيل : إنه انه إن ل بۆید الله ونه أ کن کن شلک ی لال 
وعباوت على معنى الإشقاق والحذر ء وإلا فو ءمصوم فى الأزل من 
الان 

تقول : أو أن ذلك عمنى الضاال عن معرنة كينية التمبد لله تعالى » 
وقروع الشريمة اللازءة لذاك ء كا امن الله عز وجل على تبيه مد صلى أله 
.عليه وم قال ل وو بدك صالا فہدی 4 ی فالا عن القران واأشريمة 
داك إلسما “. 


(<) وأما عن حادثة ذات أنواط : 


قد سجاء عن أل واقد اللیئی رضی الل عنه قال [ شرجدسا مع رصول اله 
صلی اه دلیه د فېل خيبر وحن حديثو عمد بكار . ولهشر ا 
.وعکغون عامما وینوطون با ساتم قال ما ذاتأنواط . فتانا: يار سول ال 
اجعل لدا ذات أنواط کا م ذات أنواط . فقال صلى ال عليه وسسلم : الله 


می ہہت تسف ست تة ریہ راہ ینای ای یمر 


)1( الاتعام ۷¥ . 
( الشفا < ۳ سس ۷۹ وم دها. 2 قعل عصدة إل ناء قہلی او من اجهل 
الله و صفاه والڏےکاف 6 شیء عن دزك ¢ 
کک الضحى ب . 

)ا دجم إلى شر ح معنی اة باتغسيل ف سورة أأضصي . القرطى < ٢١‏ 
کر ۹ تقل الإمام ارط کل الاقوال فی مەنی فوله تمالی س ووجدك ضالا 
فیدی ۾ والاجا ام علي رد قول عن قال ضالا آي افر ! نعود ا ًن فة مشل 
عدا رسول الله عل عل نله عله يه وس 9 ,ذلك باجم الثفاً + ۲ س ۲إ و مدها 


فی شر ح هذه الاية تفا شر حا مصالا ہے 


Ar 


أ كبر کا قالت بدو إسرائيل [ اجعل لدا إلا كا مم آلة 4ء ل ركبن 
سان من کان قبل ]° . 

قالوا: « فپذا برهان دال على أن ال جاهل معذور مله حتی تفوم عليه 
المحجة » على أساس أنمم كانوا جاهلين يمال الربوبية والألوهية ! 


فنقول وباللہ التو فیقی : 
هذا قول مردود وبين البطلان لن كان له أدنى إحاطة معان الندوص ۔ 
إن ماطلبه الحديثو المد بالإسلام من ر سول الله صلی‌الله عليه وسل » إا كان 
من قبيل المشابهة للسكفار » حيث أرادوا مبه أن ءل م شجرة بق ركون 
با کا يمل اش رکون بشجرتمم . 
والمشامة للكفار لاتقتة ى كةر الشابه لهم فى كل الأحوال . وهو ءين 
ماذ كره الإمام الشاطىى نفسه الى نتلوا عنه فى إسنادم لاحديث . 


يول الشاطبى | إلا 4i‏ لايته‌ین فى الاتباع مم أعيان بدعېم » بل قل 
تقبعما فى أعيانما » وتتبءما فى أشباهما . فالذى يدل على الأول قوله « اتتبعن 
ا قبا » فد قال فيه « حتی لو دخاو جحر طب لدخلته‌وه > » 
والذى بدل ءل الثانى قوله س فقلنا : يارسول الله ء اجمل لدا ذات أنواط . 
فقال عليه الملاة والسلام : هذا ”ا قاات بثو إسراليل .. الحديث ». فإن 
اخاذ ذات أنراط يشجه ااذ الآمة من دون الله ء لا أنه عوينفسه ] .اء 


فتبعار اله ء ألم يقرأ من تقل نص الحديث عن الاطى ماقاله هو فد 
(۱) دواء اد والترمذی وقال حدیث حدن یح . 
)٣(‏ الاعتصام للعاطی + ۲ ص ۲٤١‏ . 


At 


او کا ا ی ا ا | لہ ا :ي الوا 
ب سکاو ر I 3 1 iE‏ ر r7‏ چ :باب اة ۹ ر :ھر 3 ٤‏ 


٤ م‎ 


چ ا » سے هة : 
و vi‏ کن یں الندل 1 کان بژ ك E‏ دقرم بل لاک الغو ۾ lej + a‏ 


المشاة هنا بدعة ممصية لا تى القكفير . 
نكر الى صلى الل عليه وسل جرد مشامتهم الكقار فى اخاذ شجرة 
بعکفون عا معلقين علا سلا حم ْ مکی عا دو أطم ٥ن‏ دلا ù“‏ 


مشا تم اشر كين ¢ أو دو ا رع ا 2 8 


غفل الام ابن تة عم رل ع4 غر فة 4 له i‏ ا لوه 4 
فعذرم فيه رسول انه صلی ابل عليه وسل | 
عکذا فہہا | کا ر الأعة » فا لا ومن مہا فا خادما لفرطه 


وواه ؟ ! . 


٣ ٢ - £‏ 
) ک5 ( وا ا عن ڈول اخواریین ا اء عن رب اة :8 صورة i‏ رلم 


س 


murs rmn 


٤‏ |د قال اخواريون ا ۶ھ ی این دو ٣‏ ھل بستعايم ربك أ درل عاية| 


وي CO‏ »8 + 1 )7( 
مارك ن اأمأء فال ادوا dt‏ إن كەم مو ملین ج 8 


. ٠٠٤ اقتغاء العراط الستةم لان تمية ع‎ )١( 

(۴) جاء فی عة الاحوذی شر ے یح الترمذی [قال الناوی: إسناده عحيح» 
والسنة أغة : الطربقة ‏ حئة كانت آم سيثة » والمراد هنا طريقة أهل الاهواء 
ى المأادى والخالفات لاف الكفر [ اھ . < ٦‏ ص ٤٤۸‏ - 


)٭( الائدة ١٣‏ , 


As 


ققد قال بعضېم : ؤلاء الحواریون الدین أثی‌ال علم قد قالوا بالحپل. 
لميسى عايه السلام . هل يستطيع ربك .. وم يبطل ذلك إعانہم ! 

قول وا التوميق ۽ ول ورد ق هه اة فراءتان : 

* أحدها : J‏ غل اس3 م ربكت » 4 وخى قراءة الكسالى وعلى بن أي 
طالب وعاشة وابن عباس ومعاد وواعة "ل الصحابة ¢ وسطك لن حير : 
وعجاحد . 

7 الثابية : BP‏ دل م تطاوم ريك 4 ( وھ الذراءة ية ف أل حف a‏ 

فن أُخذ بالةراءة الأولى فلا إشكال هناك » إذيكون العنى : هل بطيءك. 
ربك إن سألته ؟ عى استجاب إن أجاب ء وهو قول الردى0) 

ومن آخذ بالةراءة الأخرى من الأنمة » قد أول الى ونما حسب 
ما يقشضى تبرئة اللواريين ما نسب إلمم من الكفر » مرل قدرة 
ا 

وهذًا الأو :ل عام وشاءل عند جيم أ عة التةسير و إليك الال : 

يول القرطى : بعد أن د كر قول من قال مم شکوا فی قدرة الله [ قات 

وها قره فظر؛ لأنالحراريين حاصاء الأندياء ودحلاوم وأنصارم ٤ک‏ قال تعالی. 
عنم ( حن أنصار الل 4 ٠‏ ومملوم أن الانبياء صلوات ال وسلامه علمهم جا ءو! 


1 فسا ایر .< ٣ص ۷ ط. عة الشعبت‎ (١ 
۔‎ ۳٤ ص‎ ٦ < القرطی‎ )۲( 


A 


£ 5 4 1 4 
3 4 رک کف دلا غل “ن اطم وار tf‏ ہی حم سلوا “ر2 اه 


نای ؟ ]°24 


٤ 2 2‏ ت 
ووا القرطی ا إِ وقیل : إن العو م 2 ف اة واری 
سياه » لام َ6 توا ٥ؤ‏ نین عارءین عالين ۽ واا N‏ لار - ن : هل 
e‏ ا ٍ 
تیم لان أن يالى ؟ وقد عات أنه بتارم فالعی عل يغەل زلا ؟ 
وقد نوا عالين بأسطاءة ا مال ذزك ډو غیرو عل دلا وبر ٤‏ ا ع 


معاينة كذلاى > كا قال إر اھے صلی اہ علیہ وسل رب ارلی کی می 
0 ) : 
الوف 1 اھ ` 


وقول القرطي | قلت : هذا ثأويل حسن ؛ وأحسن منه أن ذاك كان 


دفول إ قال ان المصار : وقوله سهحانه برا عن الواريين ادى 


وأدب م آل عز وجل | ا 


وتال ا#رطى سما عن ابن الصار ا والمواریون کانوا 2م حير ة ن 


س ای فک ين r‏ امل بأقكدار ا :انی عل کل می 
E KX‏ 


ص 


ن 


)1( الةرطى ٭ ١‏ ص غ٣۲٣‏ و دمل تا : 


AW 


ويقول الرطيى [ وأما قراءة (التاء) » فقيل : اأمى هل استطيم أن 


E IEE a Sa OE Ne E a E JE 
ا‎ i e . د‎ ٤ - َ 
کان الوم ا بای عر وجل *ن‌ ان يه ولوا ) دل ست * ربك 4 کال‎ 


ولكن (هل تستطيع ربك ). 


أ 2 أ قات : کان الحواريون ل شون أن ا دوكر 


3 
p‏ 
( 
ا 
ن 


۴ن معاد 8 حول قال : أقر انا النى ی ا اھ4 دسل ) هل استتطوم 


ربك ) قال مماذ : وعمعت النى صلى الله عليه وسام ١را؟‏ يقرأ بالتاء ( دل 
استطیم ربك) : 

رتال الزجاج : المعى دل تدع طاعة ربك فا تأ رتيل : حل 
تنام أن تدعو ررك وا وای عار 

EB a Cad ERT 

ووال ااعارءی کی ) e‏ 2 )| ملل عیه وال ٤‏ ا حدها :ال وري 
الى ھل قعل رلك دلا عاك ]باه کون ule‏ على عدو ؟ ) ¢ ولا 
جوز أن بکونوا شسکوا فی قدرة افد تال على داك لانم کانوا عارنین 


موه غ * 


)۱( تسر الةر ى = i: ںF ٦‏ و اها 2 
(r)‏ أی ع صدقك ف الو ة وإذك قا ر سول ٥ن‏ ع ار 2 وو ب هدا 
ألوحه قول احوارین ف ا التالة J‏ ونمام إن ا ؛ قول القرطى 


1 ونمل أن قد صدقتنا با فاك .سول الله ا اھ.) کسی اق رای < ۹ س ۳ ) . 


0 


ت E‏ , 
ا دچ ياء ھل :ع ربك لاک ؟ ا ڏ#ب آآ مد 


ی ول ل رمليعك j‏ ربت إن آله ۹ و علىأن و ول اسمټطاع ععیاطاع» 
کک e‏ استحاب گی أخاب ^ 


وقال الزجاج : و تمل أن یکو نوا أُرادوا تثبيتاً  »‏ قال | راء 
ارہ کیف یی المویی ۽ ]۱ے 


3 
رلا‎ 
E 


¥ 
- 


2 


وا أ 
٠‏ اس 


تابو ری ف سر د ِ “ن قرا الياء واأةعہب وظاهر > والمراو عل 
ةطيع سوال ر بك ای عل ا SE‏ ن عير 2 بص رفك کی اله 
و قرا ا ا فشکل ل تعالی حکی aE‏ س قالو| آتا» 


E 5 CG‏ ۰ ا 
‌ سرن إو 2 و م : gurl‏ 1 4 


و ا رادا ر ٤ل‏ مړ ا BETE‏ ا 4 


وما ول المدى : ااسين رأة ٠‏ مى ثل بعلم و 


grrr my ue magma is CY Isparta hes 1 0 "n 


۹ ET 
A کر‎ 


1 tt 1 E OE 1 Ht 
وهدا ألقول هو الى دردة عاائة و رما واءقمدء القر داو ر ل‎ (i 


nb‏ 4# ي 
لن واف ان عدا اول ادق اجا 
n‏ . 2 ا 


A 


: ويا : لمل اراد جوریل لأنه کان ريه : 


ونما الراد بالاستفمام التقررر » نى أن ذلاك أمر جل لا جوز لاقل 
أن شك فيه ء ک تقول : هل , بع الساطان طم هذا الفقير 

وقد زک الطو ي (۷) ف اسار د دين Cil‏ ه ارت 

وقال الألوسى فى تفسيره [ قولمم ( دل ن تظيم ربك )ا یکن عن تحقيتی 
rt?‏ ولاعن ن مور پا , تجالى وقدرنه سپیدا نه { لاهم لو حةةوا وعرفوا م بقولوا 
دلا د د لاراے ھن مله بااؤەن م باه عر ول وت هذا :الول اخای بان 
خارق u‏ ) 
2 تفال Ri a‏ اا e‏ 
عل ji‏ وال 4 وبان اله تمالی آم رانين با اسه “r‏ والآقتداء اسم و و له 
مال کو وا آنا رالا قال e‏ ابن r‏ لاوا اريين من ن أزصاری إلى 
اه ٤‏ و ر ن أنصار ال (a‏ ¢ 


وان ی الزبیر ۰ 


ی تیل : e‏ ٥ی(‏ ھل :ر ا 
ای دل باعل ؟ کا تقول للقادر علي ألوة. ام ول اسيع أن تقوم € مپأاعة ف 


)۱( امسر 2 غریب القران t‏ للنیابوری < ۷ ص .٥٤‏ 
(۲) داجم « تفر البيان » لاطوسى < ۽ ص ۸ء . 
() المت ج . 


q٠ 


أ فی اتناف ٤‏ فال GF 6 Ù iu‏ ل e‏ یل جم ريك ٤‏ دقتعام نطوم 
e‏ سوام للاط. نان والتثوت . وتر اللكسالى وعلى وءشة أن 


وماد وحراعة “ن اأمحابة ) غل استتعایم رك ( [ 2 


ما بی ۸ ل ان هن اا راء ( عل (سہ طم شطيع رباك ) قد صر ەى 
ال وجوه اخری کشر وعلى غذا إجاع ارين . وآن الول الى ناوه 
عن عم م الواریین دعر س تددر الحلى خاری للا جاع ! فاد نەم ب بل 


و تعب اذا اختاروا هذا الوجه الطارق للاجماع افم الآبة ؟! 


) ھ( i‏ عن الد الى رواأه الامام ا اكه - 


nere 


. 4 ت‎ a E 
ای ن داب الل‎ als أ پا الس ادوا ھر .)| ال‎ iT عله وسل‎ 
فقال ماشاء اله تعالی نيول تیل : وکیف نتفي وهوأخفى من دوب المل؟.‎ 
قال : ولوا : اللہم إا نعود بك أن نشرك بك شيا نمه » ونستنفرك لا‎ 


لاتە له 8 


اوا : فا رسو ل الل صلل ای عليه وسل E Ia‏ 
مادو اوم لاء وما حى علہن ۴ وال | : صح ان امامل e n4‏ ر37 
ا کم ا 

ا 1 ۽ 

نچ ن ا“ 3 ودی ة el‏ م معنا ی 8 ا ا 4 ا کان ر CÎ‏ 

)4( تسیر PD‏ د الأماى f‏ للالو-ی ٤‏ 


(۲) دوا آحد. 


A1 


٤و‏ الوالم على أصل الالام أ الةو حي $ وخ أصدر وهو مالا رج 
رصا حه عن دارة All‏ : 

وحن کلامنا که عن ا الأ کر ٤‏ ا N3‏ ا الحدوث 
ا غ ال الأأصذر Ce)‏ ¢ الى ول عل اأرء بص ګورھ مما حب الل 4 


) ۱( إيضاح لقول الإ ا ا حزم e‏ اسل : 


سی 


ا 


فد جاء TT‏ لإمام ابن حزم ئى هذا الكتاب | ا 
قال إن رب جم انه إن کان ا رار و رر ا غاد 
وجب e‏ قات عليه الححة من اران والسنة تالف نافما عنادا 
ف کافر e‏ عامه Çe‏ المرتد. 1 ,0 


3 ۱ ۱( اة واا مغارقین: فد اع الأمواء والبدع کا وار 
والمىزلة وغیرم . E E‏ 

(۳) ارك 9 لافره الله إلا باو بة و 0 

قال تعالی : إ إن ال لاةر أت درك به وغر مادون دلك ت يشاء 
إ الناء ٤۸‏ 1 

بقول ابن القع E‏ د فاحدنےہ نترك اع ± دا اقم ليس يقابل 
النفران ] ( الكواشف الجاية ص ٠٠١‏ ) . ويقول سارح المقيدة الواسطية : 
[ ارك ال كر حرج عن اللة الإسلامية عبط يع الأعمال لاينفر لماحبه إلا 
باتو به و صاحره خالد فى التار . وأما ارك الاصتر فلا وچ عن الله ولاحبط إلا 
العمل الى قارنه » وعاحبه تحت المشيئة كغيره من الذنوب ] اه . (الكواشت 
الجلة عن ممالى الواسطية ص ۲١۷‏ ) . 

)*( اافمل فى الملل والامواء والتحل < ٣ص ۲٤۹‏ . 


گا 


تد سهت أن ذ كرتا اللااف بين الأمة فى تكغير جادل بض الصغات © 
وقلا: إن من الأمة من ك بكفر جاهل الصفة مثل المابرى والأشعرى فى أحد 
قوايه : وممم من م يكفر جال المغة مثل الأشمرى فى قوله الأخر . فمذا 
موضع خلاف خارج عن متتضى القضية » و|غا قضيتنا فيا اق عليه من أصل. 
الإسلام - أى الدوحيد _ وهل يعذرالجاهل فيه » ويمتبر رغم تاإسه بال كةر_ 
م 1 


كد ذلاك فقول ابن حزم المذ كور إا هو فى صفة من‌الصفات التى لاترف. 
إلا بالل » فإنه ليس من الست#حيلات أن تسب مفة الجسمية إلى الله - 
ہحانھ وتمالی ہ مم نزمه فی نةس الوقت عن مشابہة خلقه . کون الله عز 
وجل له ید ليست کایدینا وله عین لست کأءیانا وله ةس ليست كأنفسنا ء. 
امام _ عفلا س أن یکون له ۔ شپحانه وتمالی - جما لیس کجسمنا . 

ولسكن لن الثريمة قد وردت إاسية صفات أخرى إلى الله سبحانه. 
وتمالى » ليس ينما مغة اللسمية ا ألا تبافى التنزيه الو اجب له سيجانه 
وتعالى » فازم فى هذه الصفة عن الله عز وجل ؛ وزم البلاغ ولا بن اثر بمة- 
د وردت بنفى هذه الصفة قل أن يكفر الماحد أو العاند . 


. راجع صفحة ۳ه و عه وهھوامك ما‎ )١( 
. ۲٤۷ باب بعنوان « الکاام فيەن يكفر ولا يکفر » <۳ ص‎ )۲( 
وقول ابن حزم فى أول الاب 1 اختاف التاس فى هذا الباب ء فذميت طائفة۔-‎ 
إلى أن من حالم فى ڈیء من مسائل‌الاعتةاد أو فى شىء من مائل افتيا ف وكافر.‎ 
وذهبت طائفة .إلى آنه كافر فى بض ذلك فاستق خی کافر فی بعضه . . ] ثم شرع‎ 
بن حزم يذ كر ا لاف بين طوائف الامة فى قكفير أو فسيق الهم فى مسائل.‎ 
1 الاعتقادبات وااد.نات و الاحكام والمسادات . . اا‎ 


q۳ 


ا قاق سن قضية تكفير التأولين من هذه اق أصول اجتتادية 
ولكنه ستفقین على أل الإسلام أ التو < e‏ 


د 


E‏ حرم أن هناك ضاي لايذر فما بإطلاق اة قيا ا ا 
غل ا قايا نڌ نپا بإطلاق لأنہا رة الايا اللانية الا جتهادنة 
"الى تقبل أ كث من تاأويل اواخد¿وقضايا ب .فما -الإبلاغ وإقامة اة 
أولا قہل تكفير جاحدها ٠‏ وهو عين ما ذكرناه بالتفصيل قبلا ف القضول 


E *‏ + چ . ۴ ا 
alas a E ea Eee‏ 
ا i‏ ٍ 


ا 


و p= a‏ ونان قال انال عر وجل هو فلان الإاسنان ينه » 
اران الى ل قاج ن أجنام خلقه٤‏ أو أن نماك" تمد صلی الله عليه 
ول i‏ غټرغیسۍ اينهم فاه ٤‏ لاتان انان کیره اشارا ا الي 
ê‏ جک ا ا pl e‏ 


ت ي : e Hi‏ 
1 » 4 ەۋ ° 
ا ل i‏ زب ت kc‏ ا م ي e 4 i kG‏ 
o‏ نے ےچ _ ا 
را 


ر لتو Ke‏ تقال احها [زاو نكن ان رة یادن 
ت :تقوم عليه الججة ] 1 وهذا, الاقتراض 
مته افثراض نظری جحت ملام عليه بعدة عسکه بالظاهر وقیه قياس . وإلا قانظر 
إلى كمد هو تفه ف السطود التالة فى قار مر جما عل کفره ورون 
7 اص وإذا کان کر انارق متلا بتو م إن ال هو ليلح عيسى أبن مرم أو 
إن اله ثالث ثلائة ء نقيجة فقط لورود اص ف كفرم - کا قول ابن حزم اغا قرله 
قەن قول إن أله إنسان آخر غير عیسی ان مریم آو قول إل e‏ أريمة أو 
خامس خمبة إو الى اتان 1 وآين. هو إلإص الي ابجغرم. به ٣‏ قول ا ر 
عبد ابام [ ومن نعم أن لاله جل ف شیم بن آجباد افاس وغم که وکاار.. 

الح قول : خلاف الول فإنه لام الاتلاء به ولا بطر بعل قل ,اقل لايم 
[iz‏ 21 ) (قواعد :کم ج ۱ص ٣ء‏ ا اله “الإمام .الى حا قال 
,ابن جزم جل من الملماء السكيار فيه. آدوات الماد ابق ل الاا< 


» ا ] e 2 Hi‏ ف 
یا ر و EES 5 1 E: H4‏ ا a‏ 2 
ا" 5 


8 


ويتول | والجق عو أ نکل من وٽ له عقد الاسلام مته لازول iz‏ 
إلا بنص أوإجاع . وأما بالدعوى والانتراء فلا ]. «١‏ () . 


ويقول[ إلا أن من خالف الإجماع المتيقن المةماوع على حته فو أظير 
فی قطم حجته ووجوب تکترره لاتاق اجيم على معرفة الإجماع وعلى كتير 
غالفته ]. UR‏ 

ويقول أيعا [ وأماا مالم تم المجة على الخال للحتق فی أى شىء كان › 
فلا یکون کافر؟ إلا ان یی تص بت کیره فیو قف عندہ ]| (۴) . 


ويقول ان حزم | فن جاء نص فى |خراجه عن الاسلام ‏ بعد حصول م 
الإسلام له أخرجناه منه » سواء أجمع على خروجه منه أو ممم ء وكذلك 
من أجمع أل الإسلام على خروجه من الاسلام ء فواجب انياع الاجماع فى 
ذلك]. اه ) . 

وذ کر ابن حزم کلام شیر مشابما لا نقلتاه : أوضح فيه أنه إا 
يناقش قضية تكفير القأو لين من أعحاب الفرق والمذاحب الخيلفة المتففين ` 


س الحررة والس.ائل الواهة کا قم ره » وکل أحد يۇخذ من قوله ویترك إلا 
رسول الله صلى اله عليه وسل ] اه . ( داجع عذ كرة المحفاظ لاذعي ) . (وراجم 
آقوال ان تيمية فى تكفير الحلولية والاحادية وأمثاهم ۽ دام اشد کغفرا من اهود 
والنعاری داج مثالا الجل. الثالث من فتاوى امام p‏ حمل عتائد السلف ۾ 
ص ۳۹ وماقبلپا) . 

. ۲٤۸ القصل < ۳ ص‎ )١( 

(۲) لابق . 
(۳) السابق ص ۲٤۹‏ . 
)٤(‏ السابق ص ۲٠١‏ . 
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على أصل الاسلام ¢ واه لای کر مل بتأويل ما تم عليه المج ة . 


قول ابن حزم [ ومن تأول من أهل الالام اطا » فان کان م تقم عليه 
ا حجة ولا تبین له التق ېو معذور ]| «() . 


ورد ابن حرم على من :كفر التأولين من أهل الاسلام استناا إلى الآية 
الفرآئية ل قل هل تنيع بالأخسرين أعالا الذين فل سهم فى الحي'ة الدنيا 
E‏ م قول لمم لو تزلت هذه 
الأبة فى المتأؤلين' امن جملة اهل الاسلام کا تزعون = لدخل فی جماہا کل 
متأول خطیء +3 تأویل ف فتيا » وازمه تکفر جميع الصحابة رذى الله م 
ا .[ < al‏ | 


اول ابق جزم | وا من کار الاس : عا توول ]ليه أقوالمم فخطاً 4 
له کنب عل لمم وتقویل ل ما م بقل به. (O17.‏ 


ڌا بیان جلف أن ماقئة أبن حزم قى هذا الباث إن هی لفضية خر 
غير قضيتنا ء وحى قضية تتكغير المتأولين من أحل الاسلام» من يوافق على 
أصل الد E‏ ی فى الاعتقادیات أو 
eS‏ 


eR SAN) 

(۴) الكهف ۳٠٠٤ء‏ . 

(۳) الفمل < ۳ ص × . 

. ٠٠١ الفصل < ۳ ص‎ )٤( 

(ه) وى قضية خلافية بالفعل تمرف بقضية « اكفير بالال والتكقر بالال» 
أو يالساق . فيا اتفق اللماء طى تكغير كل من تلبس بالكةر و حالا ‏ » تقد 


٦ 


وابن حزم تفسه هو الى بقول ‏ فی موضم آخز - بأن من التاس من 
يكفر بقول أ ودل ٣ن‏ أفعال الجوارح دون حجل Ain‏ با اقاب ودون ا امور 


بأنه قد كفر ىذلك . 


بقول ابن حزم لقا على قو له تمالى لإ يأا الزن آمنوا لارفوا اموا 
فوق صوت الغې ولا ېروا له بال رل کجپر بمضک لهمض‌أن بیط 
و تے لانشەرون 4( قول [ فمذا نص جلى وخصاب للمؤمنين بأن | عا مام 
يبطل .ل رأعالمم عبط ر2 صوا م وق صوت النى صلی ابل عليه وسم 
دون جحد کان منېم اصاا » ولوکان مهم جحد لشءروا له » وای تعالیاخبرنا 
بأن ذلك کون وم لايشعرون » فصح أن من أعمال الحسد ما يكون كةر؟ 
مبطلا لإعان قاعل جل ونه مالا یکون کفر؟ ]1 «0) . 


دا ابن 7 و کد أن هالغ ن يكةر وهو لایدری آنه کنر ¢ وها 
لایکون إل تمن جل أن فل هذا قد أوقعه فى الكفر » إد لر أنه يعم 


ی ہے ٠‏ سے 


= اختلفوا فی 7سکفیر کا ل من لوق قو له أو فملە]لىالكةر «ما لاي ۀ ا اللعض 
وم يكفره البعض الآخرومنم ان حزم . وإن شنت الرجوع إلى هذه القضية تفصاد 

فاد جع إلى ا لقاب ي ف « اشفا ۾ < ۲ ص۹٥٠‏ تحت عاوانٰ «ففل 
ف اقول ف | کفار اا ولان € ١‏ ہت د کرآن و رالسذت ع قىكفير م 
وان کشا من الفتماء والتكامين على عدم | كفارم » وتوق البعض فم فل بقل 
,الكفير أو عدمه وهو أحد قول مالك والقافى ان ا بن العرى . وکذلات 
ادجم 91 ما کتره الشاطى E‏ الاعتصام € < ۲ ص ۱۹٤‏ وب دها . حیث تقل 
احلاف فی تكفير التأولين من أهل الفرق » ودليل كل من كفرع ورن 
| يكفرم . 

0 الحجرات » . 

(۴) الفصل < ۳ ص ۲١‏ . 


۹۷ 
(¥) 


فكان قد شمر أ ه يكفر هذا الفعل » فصح أنه حمل أن قله هذا كقر . 

وهذا القول لابن حزم فى هذه المسألة يو كد أنه ف الموضم الآخر ل یکن 
يغاقش قضية التو حيد ؛ أو قضية السقوط جملا فى شرك أ كبر يقل عن الل 
علرقه أصل الاسلام » ونما هو ال إل مثلا الواقع عل صفة ءن‌الصنات الختلف 
غ م ا 
أ الاعتراض با » بل الصحيح والواجب هو دراسة أقوال الإمام كلا فى 
مواضعما الحتاةة لعرفة وجبة نظره مكتملة . 


) 1 ب ) إيضاح لقول القاى فى تفسيره « محاسن التأويل »> : 


نقد جاء فى تةسور قوله تمالى لإ إن الله لابغقر أن يشرك به ويغغفر مادون 
ذلك لن يشاء 4 . قول التامى تفلا عن القاضىأى بكرين‌العربى [ فالجاهل 
والخطىء من هذه الأمة ولوعل من الكغر والشرك مايكون صاحبه مشركا 
أو کافرا فإته يعذر بال واللطاً حى تتبين له الية اتی يكر تا ركبا بيات 
واضعاً ما یتیس على مثله ء وینکر ماهو مملوم بالضروره من دين الإسلام ما 
أجمعوا عليه إجماعا جليا قطمياً يعر فه کل السلمین من غورنظر وتأمل] . | °2 

والح أن من قرأً نص کلام الفامی جیداً ی ت#سيره وما فقله عن الإامام 


اين المرب » وابن الق » وابن تيمية فى نفس الوطم » و#مم ماسبق أن تقرر 


)١(‏ النساء ۸ع 
(۲) حاسن لاویل < هھ ص۳۰۷٠‏ . 


A 


من فواعد فى هذا البحث عن أقسام الجهل من حيث »وضوعه » ترف 
بسهولة على وجه هذا القول كا سنبونما ءشيثة الله تعالى . 

قد نب القاعی فی اول « التنبيه » الذى رده أنه لاريد بكلامه الثرك 
الأ كبر الخرج عن اللة » بل هو يتحدث من العامى الى يطل علمما شرا 
من ياب التغليظ » واستثهد بکلام الإمام البخارى فال : 


إا فمل كذا ققد أشرك أو فق د كفر س لاراد 
به الكةر الخرج عن اللة ء وااشرك الأ كر ارج عن الاسلام الذى تجرى 
عليه أ حكام الر د. » والهیاذ باه تمالی » وقد قال الپخہاری : باب کنران 
العشنير وكفر دون كفر . قال الناضی آبوبکر بن اامری فی ( شرحه ) : مراد 
أن بہین أن ااطاعات کا تی إعانا » كذلك العامی آسمی کفر؟ ۔ لکن 
حهث یطاق عاا ال كفر لابراد يه ااكفر الخرج عن اللة . فالجاهلى والخلىء 
من هذه الأمة » ولو عمل من التكفر والشرك مايكون صاحبه شرا أو 
کارا .. |( إلى آر اندص امقول آنا . 


فسبان ای »أ وس ءن الواضح البين أنه إ ما بتحدت عن العاصى التي 
ر ا التفايظ ؛ ولايتحدث عا هو شرك أ كر رج 
عن الل > کدعاء عر انه دعاء عاد أو اأسحود لمم yi‏ 1 ((. 


| 


. اسايق‎ )١( 

(۲) لاحظ قول ابن العرف تى تفس المبارة |[ وينشكر ماهو «ماوم بالضرورة 
من دين الإسلام ما أجموا عليه إجاعاً جاياً قطمياً مرقه كل الاين من غير نظر 
وتال ] . ولاحظ مایانی من کا أن الق وان تيمة لتمرف أن الحديث كله عن 
تكفو التأولين وآ تخاب الآهواء والبدع 


۹۹ 


وکذ للاك مانقله القامى عن الإمام ابن الت ف تفس اوضع ء فواضح فيه 
le‏ أنه يتعدث عن أصحاب الفرق وأهل البدع من الوافتين على التوحيد. 


يقول التاستى [ وقال ابن التبم فى طرق أهل البدع : الموانتون على 
أصل الالام ولتكمم مختلفون ف مض الأول : كاتدوارج » والمعتزة . 
والقدرية » والرافضة » والجمية » وغلاة الرجثة _ فهؤلاء أقسام: أحدها س 
الج اهل القلد الذى لارصيرة له . فمذا لايكةر ولا يقسق ولا ترد شمادته إذاا 
ل بکن فادرا على تلم ادى .. ]| ہ(). 

فپاهو ابن الم يرح أنه بتحدث عن د أهل‌اليدع الموافقون على أصل. 
الالام ه ولكميم خالفوا فى بعض الأصول » و" , سهق أن وفنا أنيا. 
من الأصولالاءتقادية أو الشرعيه التى لايكةر جامىا أو متكرها ‏ عند بعض. 
أل السنة - إلإ رمد البلاغ وإقامة الميجة . كالممتزلة مثلا الذين خالفوا فى. 
إثبات الشفاعة والمراط والميزان » أو ألجوا إرادة للعد فى خاتق أفمالهء 
وغبر ذلك من القالات اللنية التى قد تى على العامة » والتىاختاف أهلالسنة 


فى كقر فالا (). 


وأ عن قول ابن ۳ بعد | عن دووس البدع ودعامما | 5 العا لث 


(۱) اسن النأویل < ه ص ٠۳۰۹‏ ۰ 


كفار التأولين ) , 
وراجع الفضل حامس من هذا الحٹ و 
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أن يسأل ويطلب وينبين له ادى ويترك تعصباً أو مماداء لأصحابه » هذا 
قل در جاه أن کون e Lb‏ عل اجتہاد ]۱ء ّ 

فپذا هو المق الى ذكره کذات الإمام الشا ابی فين خالت ف امل 
فن کک ٤‏ و ى کک احتپاد وخلاف بين الا٣ة ٤‏ وکان 


وإليك بض النقول التى ن التاسجى تقسنه » وفى تفس اوضع ء والتى 
تذل على أن القضية المطروحة هى كا ذ كرنا قضية اللاف فى تركفير لقأو لين 
يول الإمام ان تيمية [ م ن كان فى قلبه الإعان بالر ول وعا جاء به » وقد 
غاط فی بض ماتأوه من البدع ولو دعا إلا » فہذا لیس بكافراًصلا ] ا«(۴). 
۴ شرع يبأقش قضية تكقير اء وارج وغيرم من ألقرق 
تول ان تيمية أيضا [ التىكقير | \ یکون باتکار ٬اعلم‏ ٠ن‏ الد 
بإالضرء”ة أو بإنکار الأحكام التواترة الجمع علا ] اء() . 
و يەية | فن كانم متا بال وبر سوله » مظهر؟ للا سلا ء 2 
ورسوله » إن ال بففر له لو قاری إعض ألذ ةوب الةو أية ا العملية . 


ek ` 


. ٠۳۰۹ اسن التأویل < ه ص‎ )١( 
. )ہ( داجم الاع تا م للشاطى . احير ااثاى‎ 
. ۱۳۰۸ حاسن التأویل < م س‎ (۳) 


. ٠۳٠١ السابق ص‎ )٤( 


أطلتى علما لفظ الشرك أو لفظ المعامى ]١٠م.‏ 


وبقول الإمام ان الم قال ال وا وتن | کار م بان إلا رم 
مث ركون 4 . فأثوت مم تارك وتعالى الاعان مم مةارنة الشرك . إن 
کان مم هذا الشرك تكذيب ارسله آم بلقم مامعم من الامان وإن كأن 
تصديتق برسله وم برتكهون لأفواع من الشرك لاخرجيم عن‌الاعان باارسل 
واليوم .الأخر س فم مستحقون للوعيد أعظم من استحة اق أهل 
الکبار ]۱ «0). 


ويقول العرّالى [ ولكنى أعطيك علامة ہے د فتطر ده وتەکسما 
يدها مظمح نظرك ٤‏ ورعوی رس مہا عن کفیر الفرق وتطویل الاسان 
فى أهل الاسلام » إن اختلفت طرقہم » مادام وا متمسكين بول ( لا إل إلا 
الہ مد رسول اللہ ) صادقین بہا غیر مناقضین 4ا ]| ھ ()۔ 
,فتأمل رمك الله أقوال هؤلاء الأعة وفيمن يتكاءون › أم أن المين تقراً 
فقط مایستمو مہا قراءته وتففل عا لاحب أن ری ؟ ! 
فیظمر ما ست أن الاستدلال هذه النقول استدلال ايس فى موضعه . 


فک أنه لاءشاحة فما أورده الامام ابن الت والامام الشاطيى فى اتللاف 


. ٠۳۱۴۳ السابق ص‎ )١( 

۰ ۱۰٩ بوست‎ () 

(م) اسن اویل < ه ص ٠۳١۴‏ . ) 

)5( الاق < ه ص ۱۳۱۸ . تقلا عن كتانب فردل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة » لاب حامد الغزالى . 


1۰¥ 


ی س کفیر الداعى إلى البدعة ؟ ونى ءذر الماعى الجاهل الق لأهل البدع ى 
بدعہم إن لم یکن قادرا على تلم المدى . فلإ مثاحة ايتا ا أسلفنا 
من جېل صلا من اسول التوحيد ۳ 
الاسلام ١‏ 


() إيضاح اقول عاب « اروخ ة الندية ٠»‏ مدي ' حسن خان : 


ا 


فقد قل عن ن الإا م ال ركان وله 1 لا اعتپار ما بقع من طوارق 
عقاثد الشرك لاسا م ا لحيل عخالة تا لطر عة الإسلام »> ولا اعتپار رمدور 
فصل کةری ر د به فاعله اروج عن الإسلام إلى ملة الكةر » ولا اعتبار 
لظ يافظ به الام يدل على الکو وعو لا يعتقد ممباء ]|24 . 


فنقول ۔ کا سبتی أن قلا کثیر؟ إڼه خب ب الا جوع إل قول الفةيه 
أولا وقرأءته فرأءچ جيدة » وفهم ما قبل وما يعدة لتعرف ى زوع 
يتحدث أصلا» وعلی آی شىء يقصد أن الجېل قد وقم عليه ؛ حتی لا نله 
تمل وزو مالم يقل » ولا نظل أتفستا فتقهم غير القصود بدوء التأويل 
وسرعة النظر . ۰ 

فإذا ما فملنا هذا » علنا أنه لا يتحدت هيا عن الكةر الأ كبر الذىنشل 

عن اللة » و إعا يدث عن أعال المامى الى وردت السنة بإطلاق لظ 


)۱( کن دعا غير الله دعاء عبادة ومسالة أو سجد آے: م او قاتل ى صفوف 
ال ركان ضد اين أؤ وضع تشريماً من دون الله الفا َ8 سیحاته وتعالی 
وققى به ق ديام آلتاس وأعراصمم وأموالمم > أل اخرالفورااى قك بظاه‌رها 
للحكم على فاعاما بالكفر فى آحكام الدتیا سواء عام آم جہل کابينا سابتاً . 

)«( الروضة الندية شرح الدرر المية < ۲ ص ۴۹٩‏ . 


الكفر أو الشرك على تاعاہا ٤‏ والتی قد کون ف رکا اصغر او ڈ رکا 
ار ګسب حال قاتلا ونيته ٤ a‏ وعدت أا عن فصية تکفر 
التأولين من أحل الإسلام . ولم يكن يتحذث إطلاقًا عن قضية التلبسبالشر ك 
الإسلام عل أم جل . 

والدلول على ما تقول نسوقه من کلام أو لف نفسه قال طور الى اسبو, 
کلام المد كور Ll‏ والتى تليه . 

بقول المؤان قى الصفحة السايقة [ و أما قول بض أهل الل إن التأول 
کال رتد فما سكب العبرات ويناح على الإسلام وأعله عا جنا التعصب فى 
ادن ءلى غاب المسلين من الترامى بالكةر لا بسبة ولا قرآن ولا بان ٠ن‏ 
اله ولا لبرحان » بل لا غات مراجل العصبية فى الاين ونمكن الشيطان 
ارج من قفري تق كلمة السلین ]۱ 2 

۴ سوق الؤات كان کثیراً عن اأتحرز بن کفیر اين بتاويل 
أو رأی أو فول دون الرجوع إل سید من کتاب و تة أو إجاع ٤‏ إل 
أن قول | ملا اعتبار ما بقع من طو ارق عفاد اشر .. إل ار النص 
اقول تا ] . 

| ويقول بعدها | فإن قات : قد ورد ف ألسبة أ دل على كر هن حاف 
شیر ھ لة الإسلام ء ووردفى السبة الطبرة ما یدل على كفر N‏ َ6 
manna mannan‏ 
)۱( قرد الامام ان لقم أن اماف شر 1 مدلا قد کون کفراً 
أو كغرا! كر ينقل عن الله وذلك بحسب حال القاثل : ( راج شرح العقيد 


الواسطية ) ص ۲۹۹ ٠‏ 
(م) الروطة الندية < ۲ ص ۲۹۰ ٠‏ 


1£ 


تقدم » وورد فى السنة المطمرة إطلاق اللكفر على من فمل علا مخالف الأرع 
کا فی حدیث د لا تر جموا بمدی کقاراً ررب Kn,‏ رقاب بەض » وغوه 
ما ورد مورده ؛ وکل ذللئ بفید أن صدور شىء من هذه الأمور يوجب 
التكقر وإن لم ررد قائله أو فاعل به اروج من الإسلام إلى ملة الكفر2" . 
قات : إذا ضاقت عليك سبل _التأو بل فل جد طریقا نسلکما فی مثل هذه 
الأحاديث » فعليك أن تقرها كا وردت » وتفول : من أطلقى عليه رسول الله 
صل ا غلة وسل اسم اللكار ہو کا قال 1 
فواضح اما أنه نما بعحدث عن صدر مبه قول أو فعل وصفته السنة 
الطمرة بأنه كفر أو شرك ٠ن‏ باب التنليظ » وحو فى حفيقته درك أصفر 
بب فيه الرجوع إلى نية صاحهه ومقصده قبل الح عليه بالكفر . 
وانظر مثلا إلى قول الؤلف بدها » حين بدأ يعحدث عن أنواع من 
الكفر الأ كبر » وحكه بردة قاعلما دون ما ردد . 
قول مشلا [ لتكون عل السحر فوعا من افر فقاءله مرت رستحق 
ماوسعحقهالمرتد ] ا«( . ثم سرد اللاف فى حد السار إلى أن قال [ أقول : 
لا شك أن من تمل اسر بعد إسلامه كان بقمل السح ر كافرا موتداً » وحده 


)۱( هناك فرق بن القصد إلى قول أو فمل ماعو كفر ف حقمقته » وبان ااقصد 
إلى الكفر ذاته بهذا القول أو الفعل . شن وقم فى كغفر وعو لايدرى أنه كفر 
بذاك فقد کفر فملا ولا اعتبار هنا بکو نه م بقصد أن یکون کافر! و( برد اروج 
إلى ملة الكفر . يقول الإمام ابن تيية [ فن قال أو فمل ماهو كغر » كفر بذلك 
وإن ‏ يقصد أن يكون كافراً ء إذ لايقصد مكفر أحد إلا ماشاء اله] ام . ( الصادم 
اللاول ) ص ١۷۷‏ . 


(۳) الروصة الندية < ۲ ص ۲۹۲ . 
() الروصة الندية < ۲ ص ۲۹۲ . 


حد الرتد | ھ) 

ويقول أا [ والزتديق وهو الذى يظمر الإسلام وييطن الكفر ويعتقد 
بطلان از رام ٤‏ فہذا کافر بایله وبدینه » مر ا e E‏ إذا 
ظپر منه ذلك بقول أو فعل ] ا«() . 

ويقول[ والساب لله أو لرسوله أو الاسلام أو لاسكتاب أو للسبة »> 
والطاغن ف الدين وكل هذه الأفعال موجبة لاكفر الصربح » فقاعلما مرتد » 
حده ج ھ() . 

م شرع يذ کر بض الأعادیث فیأن حد الاب ہو القتل › إلى أن 
قال[ وتقل آبو بكر الفارمى أحد أنة الشافعية فى كتاب الإجاع أن من 
سب النبی صلی اله عليه وسل ماهو قذفق صربح » كغر باتفاق الملاء > فلو 
تاب لم سقط عفه القتل ] اه٠‏ . 

وبقول كذلك [ وإذا یت ما دک ا ا اله عليه وسل 
فبالاولی من سب الله تارك وتمالی اوت اا الاسلام اوق 
ديه . وكغر من فمل هذا لا محتاج إلى رهان ]أ )١(«‏ . 

بل انظر إلى قول الامام الث وکا فس فی إحدی رسائلہ التی مک فما 
بكفر غالب أهلالمن فی عصره وردتېم عن‌الاسلام » ويوق الاأدلةعلی هذا . 

بقول الشوکانی متلا[ وقد صح عن ١‏ عل الشرام صلی الله عليه و وسل 
أنه قال « ليس بين العبد وبين الكغر 1 ترك الصلاة » . فالتارك الصلاة 
من الرعایا کافر . وی حه من فعلما وهو لا محسن من أذ کارها وأرکانہا 


(۱) السابق ص ۲۹۳ . ()) السابق ص ۲۹٥‏ . 
(۴) السابق ص ۲۹۳ . )٤(‏ السابق ص ۲۹٤‏ . (ه) السابق . 


“ء۱ 


مالا تم إلا به » لأنه أخل بفرض عليه ٧ن‏ أم الفروض » وواجب من کد 
الا جباٹ و*و لما > تیج اللاة إلا به آ2 

إلى أن يةول [ وكثير؟ ما يأنى هؤلاء الرعايا بألفاظ كفرية فيتول : 
هو مودى ليقعان كذا » وليفعل كذا . ورتدتارة بااقول وتارة بالفەل 
وهو لا شر . ویطاق امرأته حتی تین من بأافاظ دم الل al le‏ 


ويقول الث وکانی [ ولا شك ولا ریب أن ارتکاب لاء لئل هدم 
الأمور الكبيرة من أعظم الأسباب الموجبة لكر » السأابة للاعان » الى 
بتعین على کل دنن ارا الین | کارا وات عل کل قاد ان 
ك حی دعم ّ دس الالام الذى د رعس ا به خام ار ساین عايه 


a 


فانظر رحك الله » كيف يتبحدث المؤاف حناعن الشرك الأ كبر وک 
علی فاعله بأته مشرك › وآن کغرہ لا حتاج'إلی برهان | وانظر کیف کم 
الث وکا کر غااب آھل الین إارغم من أنهم يؤدون الصلاة » واكم 
لون أن صلام غير ية » كان حكمم عنده K>‏ من لم يصل . 
وكيف أن منم من ,رتد بقول أو فعل وهو لا يشعرأته كفر بذاك فلا يعذره 
هذا الم يفره > بل ر ی الش وكا أنمم على غير دين الاسلام الذى 
يث به رسول الله صل الله عليه وسل ٤‏ فت مین تتام على کل اور را 
إل دن اله 1 قلا حول ولاقوة إلا الہ ۰ 


)( رسالة الدواء الماجل ف دفم العءدو المائل ص ١ه‏ . 
() اسايق . 
(م) لابق , 
4¥ 


النسلللساع 
قضبة #كفير ا مين 


انضح ما سهق أن هناك من الأقوال والأفمال ما يعتير كغر؟ بذاته أو 


اسه ْ منپا : 


# إنكار متواتر من الأخيار حيث توجد مظنة الل . 

¥ كار قأءدة قطمية ف الد ن <ہٹ دوجد خا ال 

« القول بتحلیل حرام أو عر م حلال عل خلانه من الان بأل رورة» 
۔-حقث و جد ءمَأدة اا 

فده الأمور وأمثانما يكفر مةد ها ولا د ٤‏ اا سے َ6 سی أن 
سنا إن اقترنت بالل حیث لا تو جد مظنة الل ء فلك کن ا 
قاثلما ‏ عا إل بمد إقامة الحجة عليه بالدليل الواضع » الذى لا خلافى 
عليه . فإن استمز على قوله كفر . وذلك لاف أمور الأرك الأ كبر 
ارج ص اله ؤالڏذى لا متبر الل فيه بی صورة َ الصور ف اٴحکام 


0( بارغ اخجة متي قا جرد توفر مظنة المل فی الائل ااظاهر كالامور 
الملومة من الدين بالضرورة مثل إ جاب الميام والحج وحرمة الجر والزنا . .ا 

أما ق المسائل احفية مثل مسائل اصفات والرؤبة والقدر وغیرها فیجب فما 
#لبلاغ لمعن تفه حيث إنها من المسأئل قى نى على المامة . 


۰۸ 


اليا » بل مجرى الأحكام فيه على الظاهر » على الأصل الى قررناه فما سق 
من فصول . 

إذن فالأصل المقرر هو : أن کل من کان كغره بنقض ركن من أركان 
التوحيد وسقوطه فى شرك أ كبر بنقل عن اللة » فإنه يكفر بذلك عيتا فى 
e‏ ا لحك عليه فى الدنيا على أساس ظار أمره . 

وإن کان كفره واقا على غير هذا من أمور الثريعة » حيث لا توجد 
مظنة الم بها » احتاج الأمر إلى إقامة المجة الواضحة عليه » لأنه قد يون 
م تباغه فروع الشريعة الحمدية بالل فى هذه الجزئية » فإذا ما أقتكر بعد 
إعلامه ما وإقامة الحجة عليه فى نفس الأمر كغر بذلاف ءي . 

وكا أخطأ البمض فظن أن اعتبار ال مهل بقع نماثلا على التوحيذ وعلى 
غور من أمور الشريعة » فيعذر بال جل ابتداء فى كلما ؛ فد أخطا البمض. 
الأخر فاعتقد أن تسكفير الممين من الناس - والذى تول قولا مكفر؟ سه _ 
لا بازم سواء أقيمت عليه المجة أم ) تقم »> وإما لا جوز تكفير المين 
مط ! ! 


وهذا القول - على غرابته وشذوذه ومغاقضته للهنةول وا قول _ قد. 
اسټشېدوا له بصو ص من کلام الامام ابن تيمية » #مء وها على غير وجمما ». 
بل وم ربطوھا عا قباہا وما بمدها ؛ فا كتةوا مثلا بقوله فى أحد كتبه 
[ . . ولا نشد لين أنه فى النار لأنا لا نمل وق الوعيد له ينه .. ]!*" . 
فقالوا : إن الممين لا جوز كفيره طلقا » وإنا يقال ةط : إن جاس ٠ن‏ 


. ٠۲ ض‎ ٣ < جموعة الرساثل والمسائل‎ )١( 


۹ 


قال كذا کافر » أو جنس من فمل كذا افر ! أو أن يقال : إن قول كذا 
كفرء أو فل كذ ا كفر م لا يكفر القائل أو الفاعل له سواء فى وجود مظية 
الل أم لاء رسو اء أفيمت عليه البجة أم لا !! 


رای ان ابن تيمية برىء من هذا الزور المفترى عليه » فإن قولمم 
هذا یازم عنه تمطیل أحکام الله وحدوده سبجانه وتعالی ؛ فند قال عز وجل 
ل یاأما الد آمنوا من رتد مښک من دینه فسوف انی الله بقوم ۔ ۔ 
الأية 4( . قثوت سبحانه وتعالى إمكانية وقوع الردة من المؤمنين عامة - 
وقال صلی اله عليه وسلم مپیتا ڪمن برتد من السلین [ من بد يده 
فاقتاوه | . وهو e‏ أوحد لا عكن إيقاعه إلا على معين من الناس » 
وإلافكين ممكن أن يقل جنس من قال كذا أو فمل كذا ؟! هذا قول 
بون البطلان وتعطيل لأحكام الله وحدوده . 


وأا عن نصوص الإمام أن نيمية » فتد أو ضح هذا الامام الجليل أن 
قوله فى هذه ال1سألة إنغما هو فيمن يةول قولا مكفراً مجنسه > حيث .يتفشى 
الجهل ولا تحوافر مظنة الملم » فلا يصح تكفير مين ابتداء _ والمال هكذا_ 
حتى تام عليه الحجة أولا » تإذا ماقامت عايه الحجة واستمر على قوله كفر 
بذلا ءيتا . 

يقو ابن تيمية [ .. نى الصفات كفو » والة-كذيب بأن الله برى 
فى الآخرة كفر ء وإةكار أن يكون الل على المرش كفر ... وإذا عرف 


)۱( امأئدة عم . 


1: 


هذا فتكقر العين من هؤلاء الجمال وأمثا لمم حيث Çe‏ عله بأنه مم ااكقار 
اجوز الاقدام عليه إلابمد أن توم علىآحدم الجة بالرسالة التى يبين ما هم 
لهم مخالغون للرسول » » وإن كانت مقالتم هذه لاريب ألا كفر. وهكذا 
A ES‏ ادع شد د ی 
.وب#ض المبتدعة يكون فيه من الإعان والعمل الصالح مالین فى بعض » واه 
اعم [0»1 . 

وقد قام الإمام حمد بن عبد الو هاب NT‏ الانتراء على شيخ 
الاسلام أبن تيمية فى رسالة مستقلة له () ء تقوم فا أقوال ان تيمية وأوضح 
أن قوله بعدم تكفبر العين إتعا هو حتى إقامه المحجة عليه » وأن هذاف الأمور 
اللفية والمسال الفير الظاحرة فط . 

يقول الشيخ عمد ن عبد اوحاب [ قال أ, بوالعباس ابن تيمية فى كتاب 
و اقتضاء ا فى الكلام على قول تال ل وما أها“ به لیر 
اله 4( . ظاهره أن ماذع لبر الله سواء لفظ به أو لم بافظ حرام و حرم 
ذا أظمر منرم ماذبح للحم وقال نیه باسے اسیج و وہ کا أن ماذعناه 
متفربین به إلى الله أرکی ١ا‏ ذمحناه للحم » وقلتا عله باسےان . 
فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاشانة بامه فى فواع 
٠‏ الأمور . والعيادة لبر الله أعظم كفرا من الاستعانة بنير الله . 
i‏ جەوعة الرسائل >۳ ص٣۱‏ . ولاحظ أنه يتكلم عن بعض‌البدع 


ا کے دتا وا اتيد تارك التوحيد » طبعة مؤسسة 


#نور بالرياض '. 
(۳) قبقرة ١۷۳‏ . 


i 


فلو ذع لغير أ قربا ايه حرم » كا قد يقعله طافة من منافت هذ م 
الأءة ٤‏ وأن کان هؤلاء موندن لاتباح ذبا حم حال ْ لکن تەم ف 
الدبيحة مانعان . ومن هذا ءايفعل عكة وغيرها من البح لجن . أفتهى. 
كلام الشيخ . 

وهو الذى بسب إليه أعداء الدسن أنه لا يكر المين ! فانظر أرشدك ال 
إلى تىكفيره من دح لغير أله من هذه الأمة » وتصر عه أن النافى يصير مرتدا 

إلى قوله س يقصد ابن تيمية = : وء ن أراد ن بل كي ف كانت أحوال 
امش ر كين فی عباد م الأوثان » ويرف حفيغة الشرك اذى ذكه أي وأنواعه» 
حتی يتبین 4 اويل الةرآن ء فلينظر إلى سيرة النى صلى ابل عليه وسل واخوال 
المرب فى زمانه » وما د كره الأزرقى وغيره فى أخبار مكة من العلاء . 

وكان لمش ر كين شجرة يعلقون عامها ساتم وء وما ذات أنواط > 
فقال بعض الناس : يارسول الله » اجعل لذا ذات أنواط کا ذات أفواط 4 

فانکو صل الل عليه وسل جرد مشابتهم لدکفار فی ااذ شجرة کون 
علماءمملقين علمها أسلحتهم » فكيف ما هوأعظم من ذلك من الشرك بعينه... 

إلى أن قال : فن ذللك عدة أمكنة بدمشق ٠‏ مثل مسجد يقال له ميحد 
الكت » فيه نمثال كف يقال : إنه کف على ,ن أب طااب› حتی هدم الله 
ذلات الو"ن» وهذه الأمكنة كر ة فى البلاد ء وفى لجاز منْها مواضع ... 


وعا بين مسحة هذه الل أنه لمن من تخد قبور نييالم «ساجد 4 


11۲۳ 


وعلوم أن بور الأنبياء لایکون راا ا » وقال عن نفسه « الهم لاحل 
قبری وتا بعید . فلم أن نيه عن ذلاك كنميه عن الصلاة عند طالوع 
ال لذريمة » ملا يصلى فى هذه الساعةء وإ كان 
الصلی لایصلی إلا لہ ولا يدعو إلا لہ ء اثلا فی ذلات إلى دعاتا وال لاة 
اء وکا الأمرين قد وقم . 


إن من القاس من بسجد للشمس وغيرها من الکوا ک ب » ولعوها 
بأنواع الأدعية ٤‏ وها ن أعظم اساب الشر لك الذى ا ره ر ن 
۹سب إلىالإسلام . 2 وصنف بمضالشم ورن فيه کا على مدهب اشن کن 
اق ماسر الات ی وقابت J‏ قرة وأمثاطما ٤ن‏ دخل فى الشرك وآ 
E‏ والجت وم نتسون إلى ا اتی کلام شيخ . 


قانظر رلت اب إل هذا لاام الى يفسب عيه ء ن أزاغ الله A‏ 
نكفير العين » »کیف ذ کر عن مثل الاخ الرازی وهو من أ كا برأم الشافيةت 
ر فو | ENS‏ وغیرم» u‏ 
واوتدوا عن الإسلام» والفنخر هو الذى ذ كره الشيخ فى الرد على المتكامين 
لا د کر تصنیفه الذی د کر هنا » قال : وعذه ردة ضرححة باتفاق أ عة السلمين » 
وسیأنی کلامه بعد 


وتأمل ايتا ما د کره فی اللات والعزى ومناة »> وجله فعلى اأشر كين 


مما هو (عينه الذى بعل سى وغيرها . وتأمل دول على حديث دات 


نوا ؛ هذافی قو هنی جرد مشابم تېم فی اماد شجرة › تکیت اهو اط 


| داو‎ )١( 
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من ذللف من الشرك ميته ؟ فول لازام بعد متعلق بشیء من کلام الإمام ؟ 

وأا أذ كر لفظه الذى احتج به على زيعهم ال وها واا ن 
أعظم اناس ہیا عن أن يفسب معين إلى تىكفير أو تبديم أو تةسيت أومعصية» 
إا دا عل أنه قامت عليه الححة الرسالية التى من خالفما كان كارا تارة» 
وفاسعاً أخرى وعاصيا أخرى» ٠‏ اف ى كلام الشيخ  .‏ 

وهذ! صفة كلامه فى المسألة فى كل موضم وقفيا عليه من كلانه » 
لایذ کر عدم تكفير المين إلا ووصله عا زيل ‌الإشكال أن اراد بالتوقف عن 
تكفيره قبل أن تبلغه الحجة › وأما إذا باذته f>‏ عليه ما تقعضيه تلك المسألة 
من كتير اوتفسيق أو معءصية و# رح رضی الله عه أ ن کلامه فی ال 
الظاء ٍ . 

فتأمل هذ| وتأمل مافيه من تفصيل الشمبة التى يذ كر أأعداء الله » لسكن 
من برد الله فتنته فلن تملك له من الله شيا . . 


على أن الذى نمتقده وندين اله به ووي أن وتيا عليه أنه لو غاط هو ا 


سا 


أجل منه فى هذه المسألة » وى مسأل لملم إذا أشرك بار بعد بلوغ اة )۲( 


أو السام اذى بةضل هذا علن الموحدين أو يزعم أنه على حق . أو غير دلك 
E N‏ 


ا ا ا ا ی یی تت م ا ہسیپ تت کیت 


n — 


ا جاءتا عن اله ورسوله من تکفیره ولو غلط من غلط . فکيف واد ب 


)١(‏ أى ف الامور الحفية الى جب فبا أولا الإبلاغ وإقامة الحجة قبل الحكم 
(ج) آى فى نفس هذه الأمود الفيةعدا الكفر الصرع الواضح ء الى بينه اه 
ورسوك واج عله علبأم الامة ۰ 


14 


و لاا م عن وإحك وره هن ا ف Ll‏ وء | باجأ 4 ن شاق فا 


إلى حةفرعون « فا بال ا الأرلى » أو ححة ررش د ماعنا ذا فى 
اللة الأخرة ]| آ 

ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ف نةس اار سالة [ وقال آبوالعباس ° 
أبضا » فى الكلام على كغر مانمى الزكاة . والصحابة ل E‏ 
بو حو سا أو جاحد ها ؛ هذ ا لم عمد عن الللفاء والصحابة . بل قال الصديق 
لعمر رضی اھ لہا د وال لو متعوای عقالا س او عیاقا س کا نوا بؤدو ما 
إلى رسول اللہ صلی اللہ عليه وسام ل#ساتاتهم على نمه » . عل المبيح لقتال 
#رد النم لاجد الو جوب ^ 

وقد روی أن طواثف . ہم کانوا يرون بالوجوب اکن لوا پا › 
وم ها فسيرة الللفاء فم جةعمم سيرة ۽ واحدة » وهى فقتل مقاتام م وسې 
درارمهم وغنومة ت أموالمم والشادة على ة تلام پالدار» وجو م جیا أهلالردة . 

وکان من 5 م فضاتل الصديق رى اه عنه‌آن ٹيته ابه عند اهم 
ولم بتو قف کا تو قف غره » فناظرم حتی رجعوا إلى قوله. 

ا قتال المعرين بنبوة «سياحة فمولاء لم يقم پیم ازاع فقتاهم. أنی 
کلام الشيخ . 

فتأمل کلامه رجه اله فى تركفير المعين والمادة عليه إذا قعل بالسار» 
و سې حر عەوأولاده عقدك مم الزكاة . فہذا الذى نسب عا الین 
عم تبكةير امین ˆ ) 

. ٠۷ ص‎ ٠١ رسالة مفيد التفيد ص‎ )١( 

(۲) هو شيخ الالام الامام ان تيمية رجه الله . 


N۷2 


قال رحه الله بعد ذلك : وكفر حؤلاء وإدخالم فى أهل الردة. a‏ 
باتفا اة اليد ال صوص الكتات والسغة تھی كلانه ۰ 

ل وقال ابن ام فی « إغاثة الم قان » فإ م القبور : Te‏ 
ال ر لاء اش ركين أن صف افش م ق a‏ ناه J‏ اسه 
مشاه ولا تی أن ا ار دين ودخول ف 8 ین پاد 
لأسا اہی اة 8 me. EE E‏ ا E‏ 4 و 1 : 2% 

وهذا الى د ر ان افم ر ر لأاو قال 3 ان ايند فق 
مايه انهه . کیت بر اکير ایق کا e‏ 

5 كلام سائر أتياع الأعة ؤ فى اكير ee‏ نک 
r ٠‏ الخنقية“ کلام فی کذا من اعا کلام حتی:) ee!‏ 
يکفرون العين إذا قال ۳ a‏ مسيجد أو صلل لا بعر وص وء 
وقال اأ بوالديامن رجه الله :ا حدئى| بن اللضيرئ عن اوالدة ايخ | تلضيزى 
انام الجبغية نی زمانه قال :كان ققاء بخاری بتو ن ی ابن سینا . کان کارا 
د کا ذا | ا الین زع ک چن تپا خاری ج کنر ياء 
وخو زجل هين مصنف, ,ر ااام 1.3 ۰ ا 
وأما کلام الالكة: و Î‏ ٥ن‏ ا ¢ ود قد شمر نبال 
سي عة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عن الكاءة الى لايقطن 14 أكثر الاس 
وقد ذ ,كر القاضی عياض ¦ فی آخ رکتاب « الشنا» من ذلك طرا ء وما 
ذکرآن من حل بتو ال عل وج اام کقرء وکل جذ دوت مان 
وا السشافعية : صا حت اد 3 
صل الله عليه وسلم کفر ٠‏ . : 


٦ 


وقال أيضاً : من شك فى كفرطائغة ابن عر فو کافر . وکل ذا دون 
مأ حن فيه . وقد صنف أبن ج ركقاباً مسقلا سماه [ الإعلام بقواطم الإسلام] 
ذ کر فيه أنواء) كثيرة من الأفوال والأفعال » كل واحد مما د كرأ .رج 
»ن الاشلام ویکفر به الممین . 

فن أحسن مابزبل الا کال ما وبزيد اومن بتيةا » ماجرى من الى 
صل ابه عليه وسل افا راا دم فيعن اقسب إلى الالام : 

کا ذ کر أنه صلی ابه عليه وسم بث البراء وممه الراية إلى رإ ل زوج 
اا E E‏ ماله ؛ ومثل همه برو بتي المصطلق لا قيل rr‏ 
موا الزكاة 

ومثلقتال الصدبق وأصعا به لاڑمی الزکاۃ وسی ذرارمم وغنيمة أو ال 
واسميتهم مر تلن ؛ و مثل | جماع الصحابة فى زءن عر تكقير قدامة بن مظلعون 
وأصحابه إن وبوا - عنتأویامم اڈرب الجر بآنها حلال ليءض اتلواص . 
ومثل إجماع الصعابة ى زمن عثان على #سكتير أهل المسجد ااذ بن ذكروا 
کلت فى #ووة مسيامة مع إنهم لم يتبعوه » وإ عا انتلف‌الصحابة فى قبول توبمم . 

فل ری غل رة ان عه امان لا غلوا فيه » و ثل|جماع التابعين 
ية الع حابة على كفو الخعار ان أ عبيك ومن أتبعه »> مع أنه یدعی أنه 
يطاب دم الحسين وأحل الببت ؟ ومثل إجماع التابعين وءن عدم على قتل 
المد ن درم وهو هور الل وألدين ٠‏ . وهام جرا ٣ن‏ وقائم لامد 
ولا حمی] اھ .)١(‏ 


ہیا تود 


. ص )ج م تصرف لير‎ ۳١ مفید ال ساقك ص‎ )١( 


1Y 


وقول الشيخ أو بين موضعا أقوال الإمام ابن تيمية نفس الوصوع 
[ قول الشيخ تقى الدبن رجه الله تال إن د والفتل موتوف على 
بلوغ| ية يدل کلامه على أن عذین الا ٣رر‏ بن س وھا اکير - لا 

موقوفین علیفہم المج طلقا بل علیبلو غا ت ففې پا شی ولوغم شىء 

فلو کان هذا | موقو على فيم المحة > ول إلا ٠ن‏ علا 
أنه معاد خاصة » وهذًا بين اليطلان . ا 

بل اخر کلامه رغه اله RS‏ ف الأمور التى 
نی على کشیر ن الان > ووس فما مخاقضة اتر ا > کاجہل 


بض ن اسنات 


تعالی ئی مواضم کا بكفر اعا باق ا e NS‏ باحہل 
مع انا فقحقق أن سڊب وقوعمم فی فی تلات الأمور إا مو الجہل محقيقتيا › 
e‏ | ألما كفر تشر ج عن الإسلام م يفعاوعا » وهذا فى كلام السشيخ 
رجه اله اتمالن تیر ]1ء2 . 
.وقول أ بو بطين وکلامه رجه ا RE‏ 8 مثل نذا 
كشر ؛ تل بخص التكفرر بالعاند مع القطع : بان کرخزلا: جال ٣‏ بحرا 
آن ما قالوه أو فلو کر ءل يعذروا با ميل فى مثل هذه الأديا. ۾ لآنءنبا 
٣ادو‏ بناقض التو ا الذىهو ا عظم الواجبات› 5 باهر ممن معارضة 
ار سالة ور دصو ص اللكتاب وال:ة التلام رة لجع علا بین عيام السلف . .. 
وقد نص الساف والأمة على : س قوال صذرت ۸مم ع ا أ 
غير مماندین . EET NNE‏ کروا نی ا حكر الرتد أشياء كثيرة 


»( رسالة « الكفر الذى يمذر صاحبه بالجهل والدى لايمذر » لمفي الديار ٠‏ 
النجدرة ابی بطین . ص ۴ 


1A 


_ أقوالا وأنمالا ۔۔ یکون صاحبما , تدا » ول بقیدو ا الك بالمما د ا . 


RT‏ [ فا ظر إلى شريه بين الغالات انلغية والأمور الظاءرة 

مال ئی القالات ية الت عى کغر : قد يفال ]نه فما خطى: ضال ل اقم عليه 
الحجة التى يكر صاحما » ول يقل ذلك فى الأءور لظاعرة » فكاوءه ظاعر 
ف الفرتى بين الأمور الظاحرة واللفية ء فيك بالأمور الظاعر كما مطل » 
وما يصدر مها من مسل جلا ... a‏ < „ 

ويقول فاشيخ ا بو بطين [ فالأمر الذى دلا_كتاب وااسدة وإجاع الءاماء 
عليه أنه كغر مثل الذءرك بعبادة غير الل سيحانه » نار ةكب شيا من هذ 
الفوع أو حسنه هذا لاشك فى کفره ء ولا بأس عن عقت مته شا ن 
ذلاك أن تول كغر فلان بهذا الفعل ]١ه‏ . 

IS‏ | مین هذ! أن الفا بک رون ق بات f‏ ا 
کھیوة يمر بها اسل رتدا كافر؟ > ويستفسحون مدا الباب قوم : من 
أشرك بان كغر وكه أن يتاب فإن تاب وإلا قعل » والإسنتابة 
إا تون مع معین . . ] اء . 

ويقول [ .. وأعطا م أتواع ار ارك وا غر اة ٤و‏ کت 
بإجاع لأس لين » ولا انم من كير من اتصف بذلك »کا أن من زنى قيل 
یلان زان » ومن رای قل فلان دراب واب أ[ أ 

وخلاصة الار 

# إن تسكفير المعين ابتداء إا بكون فىأمور التو حيد أى امل الدن. 


لان احکام أل نها ری عل طاعر الاءر ٤‏ کل و ن تايس ا ر نعل 


سس سین نے 


) لابق ص ٤۲‏ () لابق ص ٤٤‏ (م) السابق ص ۷ع 


۹ 


عن اللة » فمو كافر بعينه فىظاهر أمره . فإذا ماتوقف البعض عن اطلاق اسم 
الكةر عليه ء فلاعتبارات واقعية معينة أماما ضرورات الظروف احيطة 
بالا ءوة فى مراحل خاصة() ؛؟ ولیس كوقف تى يعتنده الداعية 'ويقبتاه ؟ 
وإلا فو يعطل حدود ال وعالف حکه وسنة هيه صل الله عليه وسلم (") . 

إن التوقف عن تكقير المين ابتداء إا يركون ق الأءورالتى يازم 
فما شيوع الل بأحكام الرسالة إلجمدية ء فلا يصح إلا بعد إقاءة اة فى 


حال عدم وجودمظية العم فن أفكر رەد ذلك كفر بعينه . 


ه إن التوقف عن ت-كفير العين طاتا ؟ والقول بأن جس من فمل كذ | 
فو كافر و لكن المعين إن عله نلانستطيع ‏ ت کفیره » ماهو ا رالا 4 
وإبطال للاحكام ال -رعية » وبدعة غنالفة دی دسول اله صلل الله عليه 
وسم »و إجماع الصحابة والتا دين وعلماء الأمة . 


0( رواجم صفحة ٩‏ ددا اليحث . 

(۲) قول مد نه م باسین [ إن الامور الكفرة حلاف فى قوة دلاتها على 
الكفر. E‏ م منه ٤‏ ومنما E‏ 
عباتم لانصرع ا . . من وقع ف النوع الأول أمكن الشادة عليه 
بالكفر ولا وعد فيه إلا الكره » » وكذلك ماقترب منه من‌النوع الثالى 9 
يدعى آنه إله فإته يستازم الشريك لله تمالى وإن م ينف الالوهية عن الله تمالى » 
ومثله من بدعی إحدى خصاء ئس الالوهية كحق التحليل والتحرح للعباد . 

ومن وقع فما یژدی إلى الكفرعن طرق النظر إلى مایازم منه فہذا الدى بابنى 

الاحتباط فه عند تطبيقه على شخص معان . . و E‏ تكفير 
فلا أو فلان إلا أن يصدر منه الكفر الصرم الذى ليس له تأويل ممةول سوى 
الكفر. . ] ا . ( الابعان آرکانه وحقیقته ونواقضه ص ۱ وبمدها ) . 


e 


رہ ر | 
ا | 
ويل . . 
فحن وان ک ناندعو إلى دن اله . إلا أنا ندعو إليه « على بصيرة » . 


قال تمالى : ل[ قل ذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن 
3 می a‏ 0 2 

وإن ع رورة 3 إحراء kl‏ € عل کل ٣‏ ردقه إا هى صر و رة 
شرعية وضرورة واقمية ےد ءا ( بل إن شرودتما اشر عة لتر تبط 
بذرورتما الواقعية ارتباطا شديداً فى جال الدعوة إلى دن أله ٠‏ 

فإنه إلى :جانب أن إقامة الحدود سواء على الرتدين أو العصاة المذفين »> 
ھی من شر بمة ا التی لا جوز أن مطل بی وجه من الوجوه » فإن منأهداف 
الشريمة كذلك تيز ابوث من الطيب بل إن‌الترآن الكر م قد ذخرت 


اانه رأوصاف الأؤمنين والكافر ن والناقين 4 لک ەرف ااۆەن هولاء 


فیکون منم ومعم » وبدتی أوائك قیفارقېم ویون عاجم . 
قال تمالی : بإ ہا کان ایلہ لیذر الؤمتین على ما اتر علیہ حتی 4یز اللبیث 


2 
من لاطب 4 . 


بقول الامام الطبرى : [ ما كان الله ليدع الؤمنين على ما أثتم عليه من 


(۱) يوسف ۱۰۸ . () آل عمران ۱۷۹ . 


۲١ 


التہاس اومن f‏ اناغ ( لایر ف ھذا من هلا ۽ حت مر ابیت من 
الطيب » يعنى بذلك حتى ييز اللهوث وهو الاق الست بالكفر من 
الطيب.وهو الؤءن حاص الصاجق الاعان اجن والاختبار ] اه0 . 
قادال ٥ NT‏ ا بار وياليوم الخو ونام 
عو منین خادعون ا وازن ٿو ا غواوماخدعون إلاأنفمم و مايش رون2 
قول الامام أ كتير [ .ودا تبه آل نيعا عل صفات الاين 
ثلا يغار بظاهر أمرم المؤمنون فيقع يذلاك فساد عرنشض من عدم الاحتراز 
منهم « وهن اعشعار عام وم E:‏ ف ناس الأمر ¢ وهلا هن الحظورات 
الكبار أن يظن بأهل الفجور خير ] . ام(۴). 
وای خير ينسب إلى أل الفجور والسکفرا کیر من نیتم إلى دن ال $ 
وأى عظور وساد أعظم مناختلاطمم بالؤمنين وإفساد ينهم علمم والئبيه 
غم وعویه الق علم ؟ وأى عصر ازم من عص رنا هذا ف المعرفة الستبعمرة 
الميزة لخبي من الطيب ؛ خاصة فى جال الدعوة إلى الله . 
إن ا اياز فر بين أهل الى وأهل الباطل خو عفرت الطريى الذى 
ادى سنه ؛ ولا قائدة ءن للماحكة عتده ولا ادال . إا إسلا ام ولا 
جاعلية .ما إمان ونا کر إما قوحيد وإما شرك .. 


نهد الصا جب ان كرون واة و اة فى شمير المسلم ء وألا 


ق 


0 تسر الطازی < € ص ۱۸۷ . 
(ej "‏ اتر AS‏ 
(e)‏ تضسیر أن کشر < ١‏ ص ۳ . 


$F 


بتردد فی تبي س ٤‏ السام مقتمى هد ه اللفيقة »> 


e‏ ت 


LN‏ و ي له مزان » ولن 
يتضح له منهج » ولن بفرق نی تعیره بین التق وااپاعطل ll‏ خر 


و ف الطريى اليح 


م 


وإذا جاز أن ق هذه أزوتية غاءصےة أو مابعة ف تاوس اجاحیر دن 


لباس ء فا يجوز أن قبق غامضة ولا مالمة فى فوس من يدون Gù.‏ ونوا 
دعا يدا ادبن ْ وأن ةوا لأنفسمم ۱۵ أو مف و 


ي ت 


ربا رغ تلو بنا يمد إذ هدتنا »> وب !نا من زنك رڃة »ك نت 
الوهاب.. ) 

الهم دب جبریل و٥یکایل‏ و إسرافیل » ناطر ااسموات والأرض » عا( 
اليب والدہادة اڭ ج بين بادك فیا کانوا فيه تختلفون » اعدا لا 
اختاف فيه سن الق بإذنك » إثك تد سن تثاء إلى مراط مستتبم : 

وصل امم على رسولات الأءين وآله وهه جين » ومن تمه باحسان. 
إلى فوم الان . 


وخر دعوانا أن المجد به رب المالين .© 


1۲۲ 


م امراج البحث 


a 


تقسیر الطبری ی 


س 


سسس 


: 7 ا و 


تسيز الفرطى ٠.‏ 


ا الپيضاو کی 


D 


النسفي . 


D‏ اشا رغ غریب اتر ا 


D 
DB 
D 


% i 


D 


» 


الطبرسى د مجم ااجيان » . 


لاوت اد روح امآ . 
و القاسمى و عاسن التأويل ۾ ٠‏ 


الغاإر 2 ارشید رطا € 
الالال PD‏ سهد قان @ ۰ 


الش:قيطى J}‏ أضواء بان ,R‏ 


= دم أام الأضطراب « الشنقيطى @. 
- اكام القرآن « ابن المرفى » . 
-- أحكام الفرآن « الجصاص » . 
س الفردات فى غريب الفرآن « الراغب الأصفالى » . 


) rE 


» تح الباری شرح صحیح الپتاری « أبن حجر‎ ۰-۰ ٩ 

۰ -- شرح النووى على صحيح مسل : 

. س فة الأحوذى شرح صحيج الترمذى‎ ۲١ 

. » س الأحاديث القدسية « طبعة الجاس الأعلى للشئون الإسلامية‎ ۲٢ ٠ 

. س زاو المعاد « أبن الم‎ ٣۴ 

ع الا بتعر بف حةو ق | اعطقى د القافى عياض » . 

ه٣‏ س البداية والنباية « أب ن كشبر » . 

. » انی ان والاحم د ا نکی‎ = ٢ 

۲¥ الواقات « لاشاطى € 

۷۸ س الاعتصام لاشاطی . 

- الةروق « للقراقى » ٠‏ 

ا شرح نقح الفصول a»‏ راف ۳ 

۳ س الاحکام D‏ لابن دزم » €«. 

. » س الاحکام « للآّمدی‎ ۴٣ 

۴۳ س إرشاد الفحول « الث و کالی م .' 

س روضة الغاظز « ابن قدامةث م . 

7 الأحكام « ال i‏ مبد الالام 

۴۹ - شی الأءرار عر ن أصول ر الاسلام الزدوى و علاء الدين. 
الہخاری » . 

¥ س مراتب الاججاع لان زې و وقد و الاججام د 9 بن تيمية «- 

۸ س أصول الفقه « مد أيوزهرة € 


€ المرعة والدتوبة فى الشريةالاسلانية « عبد أوزهرة‎ e 


4o 


و نظرية الضرورة الأرعية د وة الزحيى » . 

۱ نيل الأوطار « الشوکانى » . 

۴ع - الى « اين حزم » . 
٠١‏ س الروضة الندية شرح الدرر البية « صديق حن » . 

€ — بدائم الصتام « الكاسالى » . 

٥ء‏ - الى و اين قدامة » , 

دع س الدونة فى فته الإمام مالك ومقادمات ابن رد علما . 
٤۷‏ - التشريم الجتالى قى الإسلام « عيد القادر عودة » . 
EA.‏ شرح العقيدة الطحاوية و ابن أهى المز » . 

س ممارج القښول « حافظ حکی ٤‏ ۔ 

٠ه‏ - الا يانة عن أصول الديانة « أبوالحسن الأشرى » . 

» أصول الدين « عبد التاعر البغدادى‎ _ ١ 

۲ ارق بین الفرق « عید الناهر البقداری » 

"جه س حجة الل البالنة « ولى ال اجاوى ٠ ٠‏ 

«€ تطپیر الاعتقاد عن دران الالحاد ظ الصنباتى‎ TT 

١ه‏ _ الفصل فى الال والأعواء رالنعل « ابن جزم » . 
o‏ 2 والتحل « الشہرستانى € 
تذكرة اظ «قذى .. 

. € » اطنطاوی‎ a 
E E 
» س طريق المجرتين « اين اللي‎ ٠ 
. » الكواشف اللية نن سان اواسلية « عبد ازز اسان‎ ۹ 
» اليد شرح تاب النوحيد « شيخ ءبذالر حن آل الشيخ‎ ح٣‎ 


Aw 


۳ س تسیر الع بز اليد فی شرح کتاب التوحو۔د. « لاشیخ سلیان 
آل الشيخ » . 
٤‏ - کشف الشات و عمد بن عبد الوهاب » . 
٥‏ س مفيد المستفيد فى كغر تارك التو حيد «عمد بن ءبد الوهاب » . 
٦‏ حموعة التو حيد و لحد بث عبد الوهاب وان تيمية وآخرن » 
٠¥‏ الاعان «أن تيمية » ا 
۸ - الفا وى الكبرى « لابن تيمية .١‏ 
-- جموعة فتاوى شيخ الإسلام و أن تيمية 
¥ الرسالة التذمرية 2 إن تومي » . 
e.‏ 
- الضارم الول ر اا 
y٣‏ قاعدة جليلة فى التوسل وسلد اب یی . 
۷ - وسا فى أصول الدين « أن ية ) 
¥ ~~ معارچ الوصول إلى أن أصول الین ا قد بيا اارسول 
« أن تومية » . ٤‏ 
- اقتضاء الصراط امسق د ابن تيمية » . 
ب _ رساله ص الكفر الڏی يعذر صاحپه باجہل والذى لايعدر » لى 
الديار التجدية أبى بطين 


\Y 


\A 


ہے 
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اة 


ای ت م و 


ا ا د د ی ھی م 


س ج اوا ا س 


ڃو هل يؤثر عارض الجهمل بركن من أركان التوحيد فى الحكم باسلام 


E: 


٤ 
" 
۰ 


KK: 


امرء فى أحكام الدنيا ؟ 
وما هو حكم اهل الفترات ومن لم تبلغه دعوة التوحيد ابتداء ؟ 


وما هو الفرق بين الجهمل بالتوحي-د » والجهل بما هو معلوم من الدين 
بالضرورة ؟ 

وما هو حكم الجاهل بعقائد أهل السنة التى لم تثبت بطريق التواتر ؟ 
وما هى الحالات التى لا يكقر. فيها شخص بعينه حتى تقوم عليه الحجة ؟ 
هذه التساؤلات وغرها من الشبهات التى قد تثار حولها » أجأب 
عنها فى هذا البحث ائمة أهل السنة والجماعة » من امثال الطبرى »› 


8 2 ۶ ا 0 أ 
والترطبى وابن تيمية وابن القيم والنووى والشوكانى والشنتيطى | 
وغقرهم »+ 4 4 | 


